
عبد الله الوابلي..
البنك والصندوق الدوليان في ميزان الشعوب.

يعقوب محمد اسحاق..
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يتجدد اللقاء بكم بعد أيام العيد واحتفالنا بهذه السنة التي تمد شرايين الخير 
بين الناس ليلتفت الغني إلى الفقير ويتلمس أحواله وحاجياته.

في المقال يكتب الأستاذ عبدالله الوابلي عن البنك والصندوق الدوليين وسياسة 
الإقراض التي يتم من خلالها استغلال مقدرات الدول عن طريق سد احتياجاتها 

الآنية وكيف تنظر الشعوب إلى هذه المعادلة.
في موضوع الحج تكتب د. منى البليهد برؤية تستدعي الماضي لتقف على أعتاب 
الحاضر محاولة سبر المعاني السامية لهذه الفريضة التي تدعو وترمز إلى السلام 
متأملًا  العام  هذا  حج  في  تجربته  عن  الدميني  عصام  الأستاذ  يكتب  حين  في 

الكعبة وبابها بما يشكلانه من رمزية عميقة في هذه الرحلة الروحانية.
تجوب  التي  الموسيقية  الوطنية  الفرقة  رمزية  يكتب عن  ثابت  عبدالله  الأستاذ 

العالم لتعكس فننا وثقافتنا وتعد أحد أدوات القوة السعودية الناعمة.
في »ذاكرة حية« يتناول الأستاذ محمد القشعمي تجربة الكاتب المعروف يعقوب 
عالم  مع  تتماس  مؤلفاً   160 عنها  نتج  الذي  للطفل  الكتابة  في  اسحاق  محمد 

الطفل وثقافته.
ثريا  الرائدة  الشاعرة  تجربة  عن  الشنطي  محمد  أ.د.  يعرض  الكتب  حديث  في 
قابل، التي تعتبر صاحبة أول اصدار سعودي موثق، مستعرضاً الفنيات الشعرية 

في بعض نصوصها المميزة.
الدوحة  معرض  في  المملكة  مشاركة  عن  تقريراً  تكتب  العمري  سارة  الزميلة 

للكتاب وعن توقيع اتفاقية للتبادل الثقافي بين البلدين.
للدكتور عبدالعزيز خوجة وقصيدة جدائل  الوصية  ننشر قصيدة  في »ديواننا« 
للدكتور عبدالعزيز بخيت وننشر ٣ قصائد في باب الرثاء للشعراء محمد مدخلي 

وأحمد عكور وعلي خرمي عن رحيل الشاعر المميز إبراهيم مدخلي رحمه الله.
محماس  بن  مشعل  الكبير  الشاعر  قصيدة  بنشر  ننفرد  الشعبي  الشعر  وفي 

الحارثي التي ألقاها أمام سمو ولي العهد في موسم الحج.
مسك الختام يكتبه هذا العدد الزميل وحيد الغامدي عن نهاية حقبة تويتر.

المحررون

الفهرس
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منــذ فجــر العلاقة بيــن فرنســا والمملكة 
العربيــة الســعودية، في مــارس 1926، أي 
منــذ حوالي قــرن مضى، وصــولًًا إلى زيارة 
صاحــب الســموّ الملكــيّ الأميــر محمد بن 
ســلمان وليّ العهد رئيس مجلــس الوزراء 
إلــى باريس، مــن 14 إلــى 24 يونيو 2023، 
في زيارته الثانية في أقل من ســنة، عرفَت 

شراكتُنا تطوّرًا لم يسبق له مثيل.
كان شــهر يونيــو 2023 زاخــرًا بالفعاليات 
الفرنســية الســعودية لــم تشــهد مثلهــا 
العلاقة بين البلديــن عبر تاريخها الطويل، 
وأصبحت باريس خلاله “البيت الثاني لصنّاع 

القرار السعوديين”.
تشهدُ الزيارة الرســمية الناجحة التي قادها 
صاحــب الســموّ الملكــيّ ولــيّ العهــد إلى 
فرنسا على رأس وفدٍ وزاريّ رفيع المستوى، 
على أهمية هذه العلاقــة بين بلدينا وعلى 
التوافق الكبير بين رؤيتَينا للمســتقبل: بناءَ 
عالمٍ أفضــل لشــبابنا ولأجيال المســتقبل 

ومواجهة التحديات التي تُهددُ كوكبنا.
إيمانويــل  الجمهوريــة  رئيــس  اســتقبل 
ماكــرون وليّ العهد رئيــس مجلس الوزراء 
الأمير محمد بن ســلمان فــي قصر الإليزيه 
في 16 يونيو 2023، حيث اســتعرضا بعمقٍ 
سبل تعزيز الشراكة الًاستراتيجية الفرنسية 
الســعودية والمســائل الإقليميــة والدولية 
التــي يتوافــق حولهــا بلدينا فــي التحليل 

والًاهتمامات.
وفدٌ وزاريّ رفيع المستوى في فرنسا لتعزيز 

العلاقات الثنائية في جميع المجالًات
في إطــار زيارة صاحب الســموّ الملكيّ إلى 

الرياض وباريس.. علاقات قوية ومصالح مشتركة..

زيارة ولي العهد إلى باريس نقلت علاقات 
البلدين لمرحلة جديدة تخدم مصالح الشعبين.

باريــس، جــرت سلســلة مــن الًاجتماعات 
الوزارية أدّت إلى تعزيز شراكتنا الًاستراتيجية 
في مجالًات أساســية، تابعــت وزيرة أوروبا 
والشــؤون الخارجية السيّدة كاثرين كولونا 
في باريــس، المشــاورات التــي بدأتها مع 
صاحــب الســموّ الأميــر فيصل بــن فرحان 
وزيــر الخارجية خلال زيارتَيهــا إلى المملكة 
العربية السعودية في فبراير ويونيو 2023.

كما اجتمع السيّد برونو لومير وزير الًاقتصاد 
والماليــة مع وزير الًاســتثمار الأســتاذ خالد 
الفالح بعد أشــهرٍ قليلة من اجتماعهما في 
الرياض، والتقت الســيّدة ريمــا عبدالملك 
وزيــرة الثقافــة نظيرها الســعوديّ صاحب 
السموّ الأمير بدر بن فرحان الّذي استقبلها 
في شــهر مارس فــي الرياض. شــكّل هذا 
الًاجتمــاع فرصــةً جديدة للإشــادة بحيوية 
تعاوننا الثقافي ونجاح شراكتنا الًاستثنائية 

في العلا.
مــن ناحية أخــرى، ناقــشَ الســيّد أوليفيه 
بيشــت وزير التجارة الخارجية والًاستقطاب 
والفرنسيين في الخارج مع المهندس خالد 
الفالح، فــرص تعزيز شــراكتنا الًاقتصادية 
في مجالًات الطاقة، والنقل، والتكنولوجيات 
والثقافة،  والســياحة  والصحّــة،  الجديــدة، 
لمتابعة مشــاورات ديســمبر الماضي خلال 

زيارته إلى المملكة العربية السعودية.
والتقــى الســيّد جــان نويــل بــاروت، وزير 
التحوّل الرقمي، المهندس عبدالله السواحه 
وزير الًاتصالًات وتقنية المعلومات، لتطوير 
شــراكتنا فــي مجــال التحــوّل الرقمــي في 

بلدينا.
منتدى اقتصاديّ ضمّ أكثر من 900 مشارك

نظمــت بيزنــس فرانــس منتــدى الأعمال 
“Vision Golfe 2023” فــي وزارة الًاقتصــاد 
والمالية والســيادة الصناعية والرقمية من 
13 إلــى 14 يونيو. جمع هــذا المنتدى 900 
مشــارك مــن بينهــم حوالي 200 مشــارك 

سعوديّ.
يؤّكــد نجــاح هــذا المؤتمــر علــى اهتمام 
الشــركات الفرنســية بحيويّة أســواق دول 
مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية من 
ناحية، واهتمام الســلطات وأوساط الأعمال 
في المنطقة بالدراية والخبرة الفرنسية من 

ناحية أخرى.
تحدّث الأســتاذ بنــدر بن إبراهيــم الخريّف 
وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنية باســم 
المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث قدّم 
اســتراتيجيتها الصناعية ليسلّط الضّوء على 
مكانة المملكة العربية الســعودية الريادية 

في الصناعات المتقدّمة.
الًاســتثمار  19 يونيــو منتــدى  عُقِــدَ فــي 
الفرنســي الســعودي الّــذي نظّمتــه وزارة 
الًاســتثمار الســعودية بالتعاون مع ميديف 

انترنشاونال.
اســتضاف المنتدى، الّذي تشــارك بترؤسّه 
خالد الفالح وأوليفيه بيشــت، أكثر من 700 
ممثّل عن الشركات. وسمح بتعزيز الروابط 
بين مجتمعات الأعمال في بلدَينا وبإضفاء 
حيويّــة جديدة علــى القطاعات الأساســية 
مثــل الطاقة والثقافة والســياحة والتطوير 

المستدام.
توقيع 24 مذكرة تفاهم بحوالي ثلاثة 

مليارات دولًار في باريس
اختُتــمَ المنتدى بتوقيــع 24 مذكّرة تفاهُم 
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نجاح موسم الحج
عشرات أو ربما مئات الصور ومقاطع الفيديو طفحت بها وسائل 
مشاهد  لنا  تكشف  الماضية  الأيام  خلال  الاجتماعي  التواصل 
وبلمسات  للحجاج،  السعوديين  الأمن  رجال  خدمة  من  متنوعة 
مليئة بعطف ونبل إنسان هذه الأرض. الكثير من تلك اللمسات 
أولئك  عمل  صميم  من  ليست   – فعلياً   – والعطوفة  الحانية 
العناصر الأمنيين. لنا أن نتخيل، للحظة، كيف هي نفسية ومزاج 
رجل الأمن في ذلك الجو الملتهب وهو يؤدي عمله، وفوق ذلك 
التي  الطيبة  بالمشاعر  المفعمة  الخدمات  تلك  بتقديم  يبادر 

التقطتها عدسات الكاميرات طوال أيام الحج.
تلك الصور – فقط – الجانب الإنساني من كامل الصورة. تبقى 
بعد ذلك زوايا أخرى للصورة الكاملة التي شاهدها ولمسها أكثر 
تم  بما  تتعلق  كثيرة  زوايا  العام.  هذا  وحاجة  حاج  مليوني  من 
حين  إلى  الحاج  وصول  من  بدءاً  مباشرة،  خدمات  من  تقديمه 
مغادرته، مروراً بالقفزة الرقمية التي حققتها منظومة الاتصالات 
في المملكة، والاستفادة المثلى في توظيف التقنية الرقمية في 
تسهيل خدمة الحاج، وما تم توفيره من وسائل لراحة الحجيج. 
وإبرازها  التقاطها  يتم  لم  الزوايا  تلك  أكثر  ربما  أو  بعض، 
وتداولها بذات الأداة العفوية التي تلتقطها أجهزة الجوالات في 
ما  توثيقه فعلياً من خلال  الكثير من ذلك قد تم  لكن  العادة. 
تم ويتم تداوله في كل عام، حتى وإنْ لم يحقق الانتشار الذي 
تحققه صور وفيديوهات التعامل المباشر لرجال الأمن، باعتبار 

العنصر الإنساني الكامن في المسألة.
الرحمن،  )الراقية( لضيوف  المملكة في تقديم خدماتها  تستمر 
في ذات الوقت الذي تسعى فيها إلى لملمة الجراح المفتوحة في 
المنطقة منذ عقود، وسعيها إلى إغلاق معظم الملفات الساخنة 
النكران  نرى  هذا  وفوق  باستمرار.  الجراح  تلك  تنكأ  ظلت  التي 
المؤلم لكل تلك الجهود، بعض ذلك النكران من القريب، بعضه 
من البعيد، ولكن الدور العظيم الذي ارتبط بهذا الكيان سيظل 
يتسامى عن كل ذلك، ماضياً في طريقه نحو المستقبل بخطى 
ثابتة، ومستمراً في دوره الرسالي كحاضنة أزلية لهذه الأماكن 
المقدسة، وأماً حنونة لأمة مكونة من مليار ومئتي مليون مسلم.
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عَت  واتفاق اســتثمار بحوالي ثلاثــة مليــارات دولار. وُقِّ
هــذه الاتفاقات بين هيئات فرنســية وســعودية عامة 
وخاصة، وشمَلَت نطاقًا واســعًا من المجالات الأساسية 
لتحقيــق رؤيــة الســعودية 2030، لا ســيّما في مجلات 
الطاقة، والاتصالات، والمواد المستدامة، والبناء، وإدارة 
النفايات، وتطوير المتاحف، والترويج للمشهد الثقافي.

إن هــذا النجــاح الجديــد يــدلّ علــى نشــاط تبادلاتنا. 
فرنســا تدعــمُ رؤيــة الســعودية 2030 الطموحة. وقد 
أضافت الشركات الفرنســية الكثير في المملكة العربية 
الســعودية وهي مستعدّة لمشــاركة درايتها ولتوطين 
الإنتاج والإســهام في تدريب النخبة الســعودية، ووضع 
خبرتهــا في مشــاريع التنويــع الاقتصــادي الكبرى في 

المملكة، هي علاقةٌ مربحة للجانبين.
والمثال الأحــدث والأقوى عن هــذه العلاقة، هو توقيع 
عقد إنشــاء مجمّع أميــرال للبتروكيماويــات، بقيمة 11 

مليار دولار بين أرامكو وتوتال إنيرجيز.
كما اســتقبل صالون لو بورجيــه الدّولي من 19 إلى 25 
يونيــو العديد من الوفود الســعودية في إطــار تعزيز 
شــراكتنا في مجال الطيــران، وتميّزَ بتوقيع عقد شــراء 
Flynas 30 طائرة Airbus A320 NEO بحوالي 3 مليارات 

يورو.
معًا من أجل ميثاق مالي عالمي جديد للحدّ من الفقر 

ومواجهة تحديات تغيّر المناخ
وفــي إطــار زيارة صاحــب الســموّ الملكيّ ولــيّ العهد 
رئيــس مجلــس الــوزراء إلى فرنســا، شــرّفت المملكة 
العربيــة الســعودية بحضورهــا القمّة من أجــل ميثاق 
مالــي عالمي جديد، التي عُقدت في باريس في 22 و23 
يونيو، بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنســية، رافق 
صاحب السموّ الملكيّ الأمير محمد بن سلمان وفدٌ رفيع 
المستوى، تألّف من معالي وزير الخارجية صاحب السموّ 
الأمير فيصل بن فرحان، ومعالي وزير المالية محمّد بن 
عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ صندوق الاســتثمارات 

العامة ياسر الرميّان.
وكما قــال الرئيــس إيمانويل ماكــرون: “لا ينبغي لأي 
دولــة أن تختار بين الحــدّ من الفقر وحمايــة الكوكب: 
يجــبُ علينا مواجهة هذين التحديَيــن في وقتٍ واحد”. 
ونحن نتشــارك مع المملكة العربية السعودية في هذا 
الســياق، رؤية التطوير نفسها ومكافحة عدم المساواة. 
المملكة جهةٌ فاعلة أساســية في المساعدات الإنسانية 
والتنموية. وفرنســا ســعيدةٌ جدًا بالاعتماد على دعمها 
لمكافحة تعيّر المناخ والحدّ من عدم المساواة، وقد أتى 
تعاوننا بثماره في لبنان من خلال الصندوق المشــترك 
للمساعدات الإنســانية الّذي أنشــأناه معًا والّذي يقدّم 
مســاعدات قيّمة للشــعب اللبناني الّذي أضعفته الأزمة 

الاقتصادية.
وأخيــرًا وليس آخرًا، شــارك صاحب الســموّ الملكيّ وليّ 
العهد الأمير محمد بن ســلمان في الحفــل الرائع الّذي 
نُظّــمَ فــي Grand Palais Ephémère بمناســبة تقديــم 
ترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدّولي 2030 
في الرياض، حيث التقى بالعديد من الجهات الفرنسية 
الفاعلة الخاصة والعامة، والتي عبّرت عن قناعتها بهذا 
المشــروع السعودي الرفيع. وفرنســا فخورة بدعم هذا 

الترشيح.
عقب هذه الزيارة التاريخية التي تُشــكّل مرحلةً حاسمة 
من صداقتنا المئوية، سوف نستمر بالعمل معًا من أجل 
الســلام في المنطقــة وفي العالم، فــي خدمة الازدهار 

والتطوّر للجميع وفي حماية كوكبنا.



تأمين المركبات..تأمين المركبات..
ضرورة اعادة الهيكلة.ضرورة اعادة الهيكلة.

إعداد: سامي التتر
تفاجأ الكثير مــن المواطنين والمقيمين بارتفاع كبير جدًا في تكلفة وثائق تأمين المركبات 
تجاوزت نسبتها 300 % للتأمين ضد الغير منذ بداية شهر يناير للعام الجاري 2023م، ونسبة 
200 % للتأميــن الشــامل وهو ما يمثــل صدمة كبيرة للمواطنيــن والمقيمين، حيث لم تكن 
المبــررات التي ســاقتها شــركات التأمين مقنعــة بحجة زيادة أســعار الســيارات وحوادثها، 
فالتقارير الرســمية الواردة من إدارة المرور أكدت انخفاض الحوادث المرورية بنسبة كبيرة، 
ما يدل على أن شركات التأمين لجأت إلى زيادة أسعارها لتعويض ما قد تواجهه من خسائر.

هذه الزيادة الكبيرة وغير المبررة في أســعار التأمين على المركبات كانت محور نقاشــنا في 
قضيــة هذا العدد، مع مجموعة مــن المختصين والخبراء الذين أكــدوا أهمية قطاع التأمين 
ومدى مســاهمته في الناتج القومي، وهذا ما يجعــل من الضروري ضبطه ورقابته وتطويره 
عبر الجهة المشــرعة وهي البنــك المركزي، كما اتفق الكثير منهــم على ضرورة وضع فئات 
وشــرائح للتأميــن تضمن العدالــة للجميع لكي لا يجتمــع الملتزمون والمتهورون في ســلة 
واحدة، فلًا بد أن يتم تحديد أسعار التأمين من خلًال خبراء اكتواريين مؤهلين تأهيلًًا علميًا، 
بحيــث يرتبط الســعر بعوامل كثيرة منها نوع الأخطار المؤمن عليها، ونوع المركبة، وســنة 
الصنع، وخبرة قائد المركبة وسجله التأميني وغير ذلك. وطالب المشاركون في القضية البنك 
المركزي الســعودي بصفته المشــرع والمراقب لقطاع التأمين بالتدخل لضمان وضع أسعار 
عادلة لشــركات التأمين والمؤمن لهم، خصوصًا لأولئك الذين لم يرتكبوا أي حوادث مرورية 

خلًال فترة تأمينهم.
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الغلاف

- الزيادة غير مبررة 
خصوصًا أن التقارير 

الرسمية أكدت انخفاض 
نسبة الحوادث

رات رخيصة الثمن  - السيا
هي الأكثر في السوق 

ولا بد من مراعاة أحوال 
مالكيها

-مختصون طالبوا بضرورة 
تدخل البنك المركزي 

لإيجاد حل جذري للمعضلة
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تحديات شركات التأمين
في البدء تحدثــت أ. لجين خالد العبيد التي 
أكدت أن أنظمة المملكة العربية السعودية 
تتمتع بالاســتقرار كما تحظى بدعم القيادة 
بما يضمن للمواطنين والمقيمين الحصول 
علــى جــودة خدمــات أفضل، وفــي قطاع 
وبالتحديد شــركات  المصرفيــة  الخدمــات 
التأميــن فــإن البنــك المركزي الســعودي 
يقــوم بمراقبة أســعار التأميــن وتحديثها 
بشكل دوري بالاســتعانة بخبراء اكتواريين 
مؤهليــن، كما يلزم البنك شــركات التأمين 

بمراجعة الأسعار على أساس ربع سنوي.
وأضافــت: “هنــاك العديــد مــن العوامــل 
الســعرية  السياســات  فــي  تدخــل  التــي 
لشــركات التأميــن وتختلف هــذه العوامل 
بطبيعــة الحــال مــن شــركة إلــى أخــرى، 
وارتفــاع أســعار بوليصــات التأميــن على 
المركبــات فــي المملكــة مدفــوع بعــدة 

بعوامــل منها المرتبطــة بالقيــادة ومنها 
عوامل أخرى ســوقية غير مرتبطة بالقيادة، 
فمــن العوامــل المرتبطة بالقيادة ســجل 
قائــد المركبــة وخبرتــه وحجــم مطالباته 
التعويضية الســابقة وتاريخ تأمين المركبة 
ومعلوماتهــا، وفي هــذا الجانب فقد ارتفع 
عــدد الحــوادث المرورية وفقًــا لتصريحات 
المســؤولين فــي مجــال التأميــن لبوابــة 
أرقام، ولربما يكون من الأسباب خلف ذلك 
حصــول العديــد من الســيدات على رخص 
مروريــة فــي الآونــة الأخيرة، وذلــك ليس 
انتقاصًــا من الســيدات قائــدات المركبات 
ولكنــه ذكر للملاحظ والمتوقــع بالنظر إلى 
ســنوات الخبرة في القيــادة، بالإضافة إلى 
ارتفــاع حجم الأضرار بالطرقات العامة جراء 
هطول الأمطار، ومشاريع تطوير المدن وما 
يرتبط بها من أعمال حفر وتغير للمسارات 
وغيرها. أما فيما يخص العوامل الأخرى غير 

المرتبطة بالقيــادة، فإن شــركات التأمين 
في السعودية تمر بمراحل تطويرية، علاوة 
على أن ســوق السيارات وســوق قطع غيار 
الســيارات بالتحديــد محليًا وعالميًا يشــهد 
ارتفاعــات ســعرية تاريخيــة، وذلــك نظرًا 
لمجموعة من الأزمات المختلفة، منها أزمة 
نقص رقائق أشــباه الموصلات، وأثر الحرب 
الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة. 
محليًــا، تواجــه شــركات التأميــن تحديات 
في اســتقطاب الكــوادر المؤهلة في مجال 
التأمين، الأمر الــذي يرفع تكاليف التوظيف 
والتــي يصاحبهــا ارتفاع ملحــوظ في عدد 
المؤمنيــن  مــن  التعويضيــة  المطالبــات 
وانخفــاض في مبيعات بوليصــات التأمين 
الجديدة، جميع ما ســبق يســاهم في وضع 
ضغوطــات علــى شــركات التأميــن لرفــع 
أســعارها بما يضمن لهــا تحقيق معدلات 

صحية من الربحية والاستدامة.   
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المشاركون في القضية
 أ.د. عبدالله بن محمد الشعلان: 

أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود. مستشار لدى 
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

أ. لجين خالد العبيد:
 عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

 معيدة بقسم التمويل.
د. فهد أحمد عرب:

 كاتب اقتصادي، ومحلل مالي.
د. وحيد حمزة هاشم:

 عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز.

د. علي بن محسن شدادي:
 الأستاذ المشارك في المخاطر والمنشآت المالية.

د. سالم باعجاجة:
 كاتب اقتصادي. وكيل كلية العلوم الإدارية

 والمالية بجامعة الطائف.
أ. محمد سعد القرني: 

محلل اقتصادي.
أ. عبدالرحمن احمد الجبيري:
 الكاتب والمحلل الاقتصادي 

د. عمر زهير حافظ:
 مستشار مالي.
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وللإجابــة حول مــا يمكن للبنــك المركزي 
السعودي القيام به لضمان عدالة الأسعار، 
فإن البنك قام باتخاذ سلسلة من الإجراءات 
التي من شأنها مواجهة التحديات التي تمر 
بها شركات التأمين، منها على سبيل المثال 
لا الحصــر جعــل الحصول على الشــهادات 
المهنية )اختبار الشــهادة العامة لأساسيات 
التأمين( للعاملين بشركات التأمين متطلب 
إلزامــي بالتعاون مــع الأكاديميــة المالية، 
وذلــك لتوفيــر الكــوادر البشــرية المؤهلة 
بالحــد الأدنــى مــن المعرفــة والمهــارات 

المطلوبــة للعمل فــي المجال، كما ســمح 
البنــك المركــزي لشــركات التأميــن ببيــع 
البوليصات بالتقسيط بالتعاون مع شركات 

.”)Buy Now Pay Later( الدفع الآجل
مبررات الزيادة غير مقنعة

ويــرى أ.د عبــدالله بن محمد الشــعلان أن 
مبررات شــركات التأمين في رفع أســعارها 
ينقصهــا الإنصــاف والإقنــاع، مثــل ازدياد 
أعــداد الحــوادث المرورية وارتفاع أســعار 
قطع غيار السيارات، إضافة إلى المغالاة في 
تقييم الحــوادث وزيادة في تكاليف الورش 
والوكالات واليد العاملــة، إلى جانب حالات 

الاحتيال في تقييم الحوادث المرورية. 
ويضيف: “هذه المقولات والمبررات تناقض 
تأكيدات وزارة النقل والخدمات اللوجســتية 
بانخفــاض الحوادث وحــالات الوفيات على 
الطــرق نظيــر أعمــال الســلامة والصيانة 
المنفــذة، والتــي هدفــت إلى رفــع كفاءة 
أداء شــبكات الطرق، وتعزيز معايير الجودة 
وتطبيق أعلى مســتويات الأمن والســلامة 
فيها، مما أســهم في خفض الوفيات على 
الطرق بما نســبته 12.5 حالة لكل 100 ألف 
شــخص، متجــاوزة بذلــك مســتهدف عام 
2022، بالإضافــة لتصريــح الإدارة العامــة 
للمرور بتراجع نســب الوفيــات الناتجة عن 
الحوادث فــي المملكة وذلك نتيجة الجهود 
المبذولــة من لجان الســلامة المرورية في 
مناطــق المملكة في نشــر كاميرات ســاهر 

في الطرق وعند الإشــارات لضبط السرعات 
والتجــاوزات، فــوزارة الداخلية تســعى إلى 
تخفيض النســبة إلــى الثلثيــن بحلول عام 

 .”2030
وتابــع: “المعــروف أنــه في بعــض بلدان 
العالــم مثل الولايــات المتحــدة الأمريكية 
تكــون جميــع شــركات التأميــن مرتبطــة 
ببعضها البعض، حتى يكون هناك سجلات 
معروفــة وموثقــة لدى كل تلك الشــركات 
في آن واحــد لكل مالك مركبــة مُؤمَّن له، 
بحيث يحظى - إذا كان ســجله نظيفًا وخالٍ 

من الحــوادث - ليس فقط بالتأمين الثابت 
الذي يدفعه سنويًا بل بتخفيضات مشجعة 
وخصومات محفــزة له، أما إذا كان ســجله 
حافــلًا بالحــوادث فمعنى ذلك أنه ســائق 
أرعن طائش متهور يجب مضاعفة رســوم 
التأمين عليه حتى ولو ذهب لشــركة تأمين 
أخرى فلن يبدأ معها كعميل جديد، حيث إن 
سجله يكون مدوَّنًـا عندها ومعروف لديها، 
وبهــذه الطريقــة يمكــن ضبــط الحوادث 
وتقليصها وردع المتهورين وحرمانهم من 
القيادة، ويمكن أن تتبنى شــركات التأمين 
لدينــا هــذا الأســلوب فــي ربط شــركاتها 
بشبكات ذكية ســحابية موحدة، لأن سائق 
ــوي الواعي المتزن لا يمكن أن  المركبة السَّ
يؤخــذ بذنب وســلوكيات ســائق آخر أمثال 
أولئك المفحطين والمراوغين والمنطلقين 
كالســهام والذين يســتخدمون سياراتهم 
وكأنها ألعاب عبثية يزاولون بها كل ألوان 

الرعونة والتهور والطيش والعبث”. 
لات  وأكمل: “نحن اليوم نشاهد ارتفاع مُعدَّ
الطرقــات  وازدحــام  المركبــات  اســتخدام 
نتيجــة انعدام وســائل المواصلات الأخرى، 
فــإذا أردنــا الوصــول إلى مجتمــع خالٍ من 
الحــوادث المروريــة فــلا بــد مــن تضافر 
جميــع الجهــود مــع الجهــات ذات العلاقة 
وفيمــا بينها، وإيجاد الحلــول المبتكرة من 
والاطــلاع  العلميــة،  والبحــوث  الدراســات 
علــى التجــارب العالمية الناجحــة وإمكانية 

الاســتفادة منها، لرفع مســتويات ومبادئ 
الســلامة المرورية، لعل ذلــك أن يقلل من 
نســب الحوادث وما يعقبهــا من إزهاق في 
الأرواح وخســائر في الممتلــكات. وإذا كان 
البنك المركزي الســعودي بصفته المُشَــرّع 
والمنظــم والمراقب لقطــاع التأمين وعليه 
مسؤولية ضمان وجود أسعار عادلة ومتزنة 
للشــركات والمُؤَّمــن لهم، فعليــه والحالة 
هذه أن يُـلزم شركات التأمين بوضع نظام 
ثابت وصريح وفق معايير اكتوارية قانونية 
وتنظيمية ومحاســبية واضحة لتقدير حجم 
المخاطــر والمخالصــات الماليــة في قطاع 
التأميــن، ولعل من أبرزها أن يكون ســجل 
السائق وسلوكياته واحدًا من أهم المعايير 
الأساســية لتحديد قيمة وثيقة التأمين، لأن 
التزام السائق بســلوك سوي وسجل نظيف 
حــريٌّ بأن يحظى بما يقابل ذلك من حوافز 
مشــجعة وتقدير حَفِــيٌّ من قبل شــركات 
التأميــن والذي بــدوره ســيكون عاملًا من 
عوامــل خفض الحــوادث وتقليــل الوفيات 
وحفظ الممتلكات وتعزيز الاقتصاد بمشيئة 

الله”.
نحو تنمية تطوير التأمين على المركبات

مــن جانبــه أكــد د. فهــد أحمد عــرب أن 
التصاعــد الملحــوظ في تســعيرة بوليصة 
التأمين خلال الســنوات الثلاث الماضية في 
المملكة تجعل الجميع يتســاءل أو يمتعض 
من حجــم المصروفــات علــى التأمين، بل 
ويبحــث بجدية عن مخــارج وحلول واقعية 
تجنبــه الدخول فــي ديــون ومطالبات وقد 

تصل إلى مخالفات نظامية لا داعي لها.
وتابــع: “لمناقشــة هذا الموضــوع لابد أن 
نشــمل كافة المؤثرات التي تحيط به، فقد 
تعقد مجال التأمين علــى المركبات وعلينا 
ألا نعتمــد علــى انطباعــات أفــراد أو أخبار 
صحفيــة غيــر دقيقة، بــل تقارير رســمية 
وتعليقات مسئولين في الجهات المشرفة. 
هنــا لابد من مناقشــة عناصر تقييم ســعر 
التأميــن. فــي العــادة هي معــدل حوادث 
الســيارات فــي العــام وقيمــة الإصلاحات 
وأســعار قطع الغيار وعمر الســائق وجنسه 
)وإن كان هذا مرفوض من الكثير( وســجل 
الســائق الســابق وقيمة الســيارة ونوعها 
وســنة صنعها، والنطــاق الجغرافي لســير 
المركبة. ولكن إذا زادت عناصر التقييم عن 
ذلك بــدون أن يكون للرقيــب اطلاع ومن 
ثم موافقة عليها مثل إدخال ســائق المنزل 
في المعادلة وتحســب له نسبة من القيمة، 
بالإضافة إلــى نوع الســكن وموقعه ...الخ 
فإن الالتزام يصبح هشًــا، وعلى الرقيب أن 
يتأكد من توفر لائحــة مكتوبة للالتزام في 
الشــركة المؤمنة، وألا يتهاون في التطبيق 
وفــرض الغرامــات والعقوبــات مهما كان 

السبب”.
ويواصــل د. عــرب: “حســب تقريــر البنك 
المركــزي لعــام 2021م فقــد منــي تأمين 
المركبــات، ثانــي أكبــر حصــة فــي قطاع 
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المملكــة، بخســائر كبيــرة  التأميــن فــي 
وصلــت لمــا نســبته %82.5 مــن صافــي 
الأقســاط المكتتبة، وقد يكون هذا السبب 
في الارتفــاع الملاحظ الــذي ينم عن عدم 
وجــود دراســات علميــة رصينــة للمخاطر 
والتســويق، إضافة للحاجة الملحة لمتابعة 
البنك المركزي بشــكل لصيــق وأدق لتطور 
القطاع لتفادي حدوث مثل هذا الوضع الذي 
بدوره ســيؤدي إلى موجة لاحقة إذا لم يتم 
التحكم في المخاطر. من ناحية المرور فإن 
تقاريــر وزارة الصحة حول نســب الإصابات 
نتيجــة الحوادث المرورية ورد فيها )التقرير 
الســنوي لعام 2021م( انخفاض الإصابات، 
وبالتالي الحوادث المســببة للإصابات التي 
تتطلــب تدخــلًا علاجيًا خلال الســنوات من 
2021-2018 بنســبة %29 تقريبًــا، وكذلك 
بالنســبة للوفيات فحققــت انخفاضًا وصل 
إلى نســبة %43 تقريبًا في ذات الفترة، مما 
يدلل على أن ســاهر كان له الســبب الأكبر 
في هذا التحسن الكبير على مستوى القيادة 
والحوادث في المرور على مستوى المملكة، 

علاوة على وعي المجتمع.
لذلــك أســتطيع القول إن مــرد الزيادة في 
أســعار البوليصــات هو توجه شــركات بناء 
علــى دراســات غير كاملــة أو دقيقــة، وما 
ذكره المتحدثــون عن الشــركات والقطاع 
في المحافــل المختلفة واللقاءات الصحفية 
عن الأســباب تعود لزيــادة الحوادث ما هو 

إلا اجتهاد لا يعتمد على التقارير الرســمية، 
فنحــن بخيــر والأنظمــة المســتحدثة أدت 
مفعولها، والمجتمع أصبــح واعيًا لما يدور 
من حوله، وعلى الشــركات أن تبحث بشكل 
أعمق كيــف تتناول هذا الموضوع بشــكل 
يتقبلــه المجتمــع فيمــا يتعلق بالتســعير 

والتوعية والتسويق.
مــن حيــث المختصيــن الإكتوارييــن فــي 
شــركات التأمين فلا يعرف من هم وما هي 
شهاداتهم ومن أي جامعة صدرت وما هي 
مصداقية هــذا الخبيــر أو ذاك، ولئلا نرمي 
أحــدًا بمــا لا يليــق يهمنا أن يكــون البنك 

المركزي مطلعًا على سير هؤلاء الإكتواريين 
ومتأكدًا مــن تأهيلهم العلمي فيكونوا من 
حملــة الدكتــوراه ولهم خبــرة طويلة في 
المجــال، وتقاريرهــم تعرض علــى البنك 
المركزي قبل الموافقــة عليها. إن خطورة 
ذلــك تمتد إلى تمكن الخبير من اســتخدام 
النماذج الرياضية بكفاءة عالية في التحليل 
المالــي والأثــر الاقتصادي، وهــو ما يجعل 
الشركات تترنح أحيانًا نتيجة قرارات قولبتها 
لتعالج مخاطر بأســلوب غير ناجع، وهذا ما 
لا تريده الشــركات ولا البنــك المركزي بكل 
تأكيد، ونحن نسجل الأرقام القياسية دوليًا 

في تطور وتنامي قطاع الأعمال.
إضافــة إلى مــا ذكر مــن متابعــة لصيقة 
وتأكــد من تدقيــق كافة الوثائــق الثبوتية 
للمــوارد البشــرية وتأهيلهم فليــت البنك 
المركزي يقوم بالتالي: سرعة تطبيق توجه 
البنك المركزي في الاندماجات التي ستعود 
بالخيــر علــى الاقتصــاد، ومماثلــة وضــع 
التأمين على المركبات الذي يحوز على 20% 
من حجم القطــاع بوضــع التأمين الصحي 
الــذي يمثــل %60 من حجم القطــاع وذلك 
في الجهة المسؤولة مباشرة )إيجاد مجلس 
أو مركز للإشــراف المباشــر على هذا الفرع 
مــن القطاع(، وتكثيف الأبحاث والدراســات 
الرصينــة بالتعــاون مــع الجامعــات معقل 
البحث والدراســة للتعمق فــي حال التأمين 
مخاطــر(،  ومواجهــة  وتســويقًا  )تســعيرًا 

ومراجعة كافة الأنظمة واللوائح التفصيلية 
وتحديثها بعد دراســات متعمقة في واقع 
التأميــن علــى المركبــات، خصوصًــا بعــد 
ظهور المســتجدات في المجــال من جنس 
الســائق وتنوع طرز الســيارات، واستحداث 
بعــض الأنظمة واللوائح فــي الجهات التي 
تربطها بالتأمين علاقة مباشرة، والأساليب 
الحديثة في التســويق والتعامل مع مخاطر 
الســوق، والتأكد من اســتحداث الشــركات 
لآليــات جديدة فــي الزاميــة التأمين لوقف 
العــزوف عنــه الذي بــدا واضحًا في ســوق 
التأميــن. وحبــذا لــو تــم البدء فــي تحفيز 

الشــركات بتقديم عــروض للمؤمنين في 
حالة التأمين على أكثر من ســيارة، وإضافة 
التــي  الأميــال  عــدد  محدوديــة  أفضليــة 
يقطعها الســائق ســنويًا فكلما قلت كلما 
انخفض ســعر البوليصــة، والاهتمام بمن 
يقتنون ســيارات دون 100 ألف ريال مثلًا أو 
الكهربائية حيث تقلل من تكاليف إصلاحها 
عنــد الحــوادث وبالتالــي تكــون البوليصة 
أخفض، ولفت اهتمام الشركات إلى التقيد 
المســتخدمة  المرور فالســيارات  بجغرافية 
في محافظات غير الريــاض وجدة والدمام 
والخبر، ومكــة المكرمة والمدينــة المنورة 
ســتكون أقــل عرضــة للحــوادث لا شــك، 
وتمكيــن المالــك الحصول علــى تخفيض 
 Dash( أو ميــزة دفــع إذا مــا ركــب كاميــرا
Cam( في الســيارة كجهاز مضاد للســرقة، 
أو تصوير محيط الســيارة لمعرفة أســباب 
الحادث بالتفصيل، والتأكيد على الشــركات 
بإتاحــة الفرصة لمالك المركبة أو الســائق 
اختيــار مــا يرغب فــي تغطيتــه ويمكن له 
أن يقــرأ تفاصيــل التأميــن حتــى ولو كان 
في أصغــر حجم خط، فمــن الممكن أنه لا 
يحتاج الخدمة على الطرق السريعة أو خدمة 
تشغيل السيارة المعطلة أو تغطية السائق 
والركاب عنــد الإصابة أو خلافــه، والتحفيز 
علــى مشــاركة مالك الســيارة أو الســائق 
في التوعية المرورية التي تتبناها الشــركة 
بالتنســيق مع إدارة المرور، ودعم الشركات 
باعتبار طريقة الدفع إحدى مميزات التسعير 

)دفعة بالكامل أو ائتمانًا أو أقساطًا(.   
الدمج حل مناسب لشركات التأمين

وأشار أ. محمد سعد القرني إلى أن الارتفاع 
الكبير لأســعار التأمين مؤخرًا دفع الكثيرين 
إلى التوقف عن التأميــن ومقارنة ما يدفع 
للتأميــن بمــا يتم فرضه مــن غرامات حال 
الوقــوع فــي المخالفــة مــن قبل ســاهر، 
وعقوبتهــا التبعيــة لعدم تجديــد التأمين 
والمقارنة بينهما والاختيار المُر في أقلهما 
تكلفــةً وضــررًا عليــه، رغم مخالفــة ذلك 

للنظام لكنه واقع الحال.
وأضاف: “ســوق التأمين في المملكة سوق 
جديد وناشئ ويحتاج إلى المزيد من الوقت 
والتجربة ليواكب أسواق التأمين، ويعد في 
نظري سوق احتكار القلة، وشركات التأمين 
المدرجــة في ســوق الأســهم الســعودية 
علــى عددهــا رؤوس أموالهــا قليلة وهي 
بحاجــة إلــى أن تندمــج، شــركات التأمين 
التجــاري في شــركتين، وشــركات التأمين 
العاملة وفق ضوابط شــرعية في شركتين 
كذلــك، لخفض تكاليفهــا الإدارية والقدرة 
على المنافســة في ســوق التأمين وفرض 
رقابة أشــد علــى منتجاتها وأســعارها من 
قبــل البنــك المركــزي، وإعــادة النظر في 
الثغــرات القانونيــة التــي نفذ مــن خلالها 
الكثير من المتعاملين معها، واســتغلالهم 
لتلك الثغــرات في الحصول على تعويضات 
مرهقة لشــركات التأمين خاصة من قطاع 
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شركات التقسيط للسيارات والبيع المنتهي 
بالتمليــك، والمبانــي التــي دخلــت ســوق 
التأمين من خلال شركات المقاولات مؤخرًا. 
ومن الاقتراحات التي أراها ضرورية لتحسين 
ســوق التأمين في قطاع الســيارات بالذات 
أن يتم فرض التأمين بالنسبة للأفراد على 
رخصــة الســائق وليس علــى المركبة، لأن 
الســائق قد يكون لديه أكثر من مركبة ولا 
يمكــن أن يقود أكثر مــن مركبة في وقت 
واحــد، والكثير لديه ســيارة خاصة للســفر 
وغالــب الســنة مركونة في كــراج المنزل لا 
يســتخدمها إلا نــادرًا وعنــد الســفر فقط، 
وأخرى للمزرعة واســتخدامه لها موســمي 
وقليــل ونادر، فمن الظلــم أن يدفع عليها 
جميعها تأمين دون استخدام فعال لها، ثم 
إن التأميــن على الرخصــة يحقق درجة من 
العدالــة والشــفافية أكثر في حــق الأفراد. 
أما بالنســبة للســيارات المملوكة للشركات 
ســواء نقل أو تأجير أو توزيع فمن الأنســب 
أن يتم التأمين على السيارات وعلى رخص 
السائقين للحد من تهورهم وعدم تقيدهم 
غالبًا بتعليمات السلامة المرورية، ولإمكانية 
تغييــر المركبــة للســائق الواحــد أو تغيير 
الســائق للمركبة الواحدة. ومن التشريعات 
التــي اقترح إعادة النظر فيها نســبة تحمل 
شــركات التأمين للتعويضات للحوادث وما 
ينتج عنها مــن إصابات ووفيــات وتلفيات 
للمرافــق ومركبات الغير من قبل شــركات 
الليموزين والتأجير وشركات النقل والتوزيع 
وتحميلها نسب أكبر من التعويضات، حيث 
يلاحظ تهور كبير مــن قائدي مركبات تلك 
الشــريحة لعلمهم بأنهم يقودون مركبات 

مؤمن عليها. ومن الاقتراحات في حال بقاء 
التأميــن على المركبة أن يكون هناك فارق 
في أســعار التأمين على الأفراد بحسب نوع 
الســيارة التي يتم التأمين عليها، فالسيارة 
عاليــة الثمــن ليســت كالســيارة رخيصــة 
الثمن، وقد استهدفت شركات التأمين تلك 
الشــريحة المنخفضة الثمن بزيادة التأمين 
عليهــا وهذا ظلــم كبير، لأن ملاكهــا غالبًا 
طلاب وغيــر موظفين وهي تمثل الســواد 
الأعظم للســيارات في المملكة، وتخفيض 
التأمين على هذه السيارات منخفضة الثمن 
لأن ملاكهــا غالبًا من محــدودي الدخل جدًا 
وهــي ذات العدد الأكبر في الســوق، كذلك 
يجب قبل إصــدار وثيقة التأمين التأكد من 
ســجل طالب التأمين ومعرفة عدد الحوادث 
التي ســبق له ارتكابها ونســبة الخطأ عليه 
وأسباب الحادث، ومعرفة ما إذا كان السائق 
وقــت ارتكابه للحادث تحت تأثير مســكر أو 
مخــدر أو قاطع لإشــارة أو عاكس للطريق، 
والتفريق بينه وبين ســائق تعرض لحادث 
لأســباب عرضية أو نسبة خطئه أقل، وعدم 
المســاواة بيــن الســائقين ومــدى خطأ أو 
مخالفــة كل ســائق ومعرفــة ذلــك قبــل 
إصــدار وثيقــة التأمين والأخذ فــي الاعتبار 
بهذه المحددات وغيرها. ومن المستحســن 
أن تتدخــل يــد البنــك المركــزي لمراجعة 
أســعار التأميــن وتقنينهــا وفرض ســقف 
أعلــى وأدنى لكل الشــركات، إذ الهدف من 
التأمين ليس إيراداته بقدر ما هي ضرورته 
المرورية الإجرائية، وما يترتب على الحوادث 
من طول مدة التوقيف للسائق أو عجزه عن 
دفع الديات للمتوفين المســتحقة لورثتهم 

وغيرها من الأسباب، خاصة في ظل التقارير 
التي تشــير إلى انخفاض كبير للحوادث في 

ظل شمولية نظام ساهر”.
هل ستدفع حمى أسعار تأمين المركبات 

إلى إلزامية التسعير؟
بدوره، أوضح د. علي بن محســن شــدادي 
أن المملكة قطعت شــوطًا كبيرًا في أنظمة 
حماية المســتهلك، ومكافحــة آفة الاحتكار 
التي لطالما استنزفته، وفي صناعة التأمين 
كانت الســعودية مــن الدول الســباقة في 
المنطقــة التــي أعادت هيكلة هــذا القطاع 
وفتحه للاســتثمار الأجنبي مما جعله يشهد 
نموًا مطــردًا حيــث ارتفع إجمالي أقســاط 
التأميــن المكتتب بها لتصل إلــى 13 مليار 
ريال في الربع الثالث من عام 2022، مقابل 
9.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 
السابق، كان نصيب قطاع تأمين المركبات 
2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال لنفس 
الفترة، ممــا يعكس أهمية هذا القطاع في 
الناتــج القومــي وحتــى في حمايــة الأفراد 
والمجتمعــات، إلا أنــه فــي الآونــة الأخيرة 
شــهدت أســعار تأمين المركبــات تصاعدًا 
متزامنًــا مــع تصاعد أســعار المركبات، مما 
أوحــى إلى وجود ســلوك احتــكاري أو حتى 

تنسيق ضمني.
وتابع: “لفهم هذا الاستياء هناك حاجة لفهم 
صناعــة التأمين والأنظمــة المنظمة لهذه 
الصناعة. إن المنتج التأميني عادة ما يكون 
ذا حساســية عالية لدى أغلب المستهلكين، 
فالمســتهلك في كثير من الأحيان يرى أنه 
قــد دفع فــي منتج ربمــا لن يحصــل عليه 
مطلقًــا، وأن فكرة الحمائيــة والتحوط التي 
يقدمها المنتج التأمينــي غير منطقية، هذا 
الســلوك دفع الجهــات التنظيمية إلى جعل 
بعض المنتجــات التأمينية تكــون منتجات 
إلزاميــة كمــا هــو الحال مــع منتــج تأمين 
المركبات، بل وشــددت الجهــات التنظيمية 
مؤخــرًا على ضبــط مخالفات عدم ســريان 
التأميــن علــى المركبات. هــذا التحرك من 
لــم  المروريــة  التنظيميــة  الجهــات  قبــل 
يصاحبه تحرك بنفس المستوى من الجهات 
التنظيميــة الماليــة لخلق توازن في ســوق 
تأميــن المركبات يحكــم أي نزعة احتكارية 
قــد تظهر من قبــل مزودي خدمــة تأمين 
المركبــات. كلنــا نتفق أن ســردية مزودي 
خدمــة تأميــن المركبــات المبنيــة على أن 
زيادة الحوادث دفعتهم إلى زيادة الأســعار 
تحتاج إلى إعادة نظــر، وأنها مخالفة تمامًا 
لتصريحات الجهــات الحكومية، حيث أعلنت 
اللجنة الوزارية للسلامة المرورية عن تراجع 
حــالات الإصابــات والوفاة بســبب الحوادث 
المروريــة بواقع تراجع يتــراوح بين 26% - 
%21 عــام 2022 مقارنة بعــام 2019، وهنا 
يكون الرهان على الجهات المالية التنظيمية 
ومــزودي خدمات تأميــن المركبــات. وبما 
أننــا أمام منتــج يتمتع بالحصانــة الإلزامية 
بات لزامًــا على الجهات الماليــة التنظيمية 

إعادة هيكلة التأمين وتطويره
وبســؤال د. عمــر زهير حافظ عــن علاقة نســبة الحوادث 
المرورية بزيــادة أســعار التأمين، أجاب بالقول: »الســوق 
السعودي للتأمين في حاجة ماســة لإعادة الهيكلة بقيادة 
البنــك المركزي، وفعلًا التغيرات في الأســعار ملفتة للنظر 
وتزيد من أعباء أصحاب الســيارات رغم التحسن في نسبة 
الحــوادث المرورية، وأنا افترض أن شــركات التأمين تقوم 
بالدراســات الاكتواريــة قبــل تعديل أي أســعار وتأخذ في 

اعتبارها نتائجها المالية السنوية الفائتة والمتوقعة، ولذلك لا يسعني الافتراض 
أن الزيادات المعلنة غير مدروســة، لأن ذلك يعني خللًا إداريًا في هذه الشركات. 
ودور البنــك المركــزي باعتبــاره الجهة الرقابيــة والتنظيمية، مهــم للغاية في 
إعادة الهيكلة، وفي نفس الوقت من الضروري الاسترشــاد بالمبادئ التوجيهية 
لصناعة التأمين التعاوني التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإســلامية، الذي 
يعتبــر البنك المركزي الســعودي من أهم أعضائه، وهــذا عنصر مهم في إعادة 
هيكلــة التأمين وتطويره. ولا يفوتني الإشــارة إلى قطــاع التأمين الصحي فقد 
شــهد نفس التوجه في زيادة الأسعار، وهناك مجالات في التأمين العام وتأمين 
الحمايــة والادخــار وغيرها، وقطــاع التأمين بصفــة عامة من أهــم القطاعات 
الاقتصاديــة الحساســة في أي دولة، وتوليه كل الــدول عناية خاصة بل بعضها 
يؤسس له سلطة مســتقلة عن غيرها لتشعبه وتعقيداته العميقة، وتأثيره في 
كل القطاعات على مســتوى الإنفاق الاستهلاكي والاســتثماري الوطني، وللعلم 
تبلغ الأقســاط المدفوعة في صناعة التأمين ســنويًا مســتويات عالية جدًا على 

مستوى العالم لا تقل عن خمسة تريليونات دولار أمريكي«.
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ومزودي خدمــة تأمين المركبــات الوصول 
إلى السعر الاكتواري العادل”.

ويكمــل: “قــد نتفهم مدى حاجة شــركات 
التأمين لأن يكون ســعر التأمين مبنيًا على 
التســعيرة الاكتواريــة والتــي لا تركز فقط 
على مدى قوة الحادث وشــدته بل النفقات 
التشغيلية والتوظيف والخسائر المرحلة إلى 
جانــب عوامل خاصة بالمركبة وقائدها،  إلا 
أن هــذه التســعيرة تحتاج إلى إعــادة نظر، 
فهي مثلًًا تغفل فتــرة تواجد المركبة على 
الطريــق، فالمركبــة المســتخدمة بشــكل 
يومــي وفي ســاعات الــذروة تتســاوى مع 
المركبــة التي ربما لا تتواجــد على الطريق 
إلا فــي أوقات محــدودة، ناهيــك عن عدم 
وجود سقف محدد للتأمين، حتى الاعتبارات 
الزمانيــة والمكانيــة للمركبة تــكاد تكون 
شــبه غائبة في ســعر التأميــن. ربما ندرك 
أن شــركات التأمين تعانــي ضغوطًا مالية 
بحكم الواقع الاقتصادي العالمي وبحكم ما 
خلفته أزمة كورونا، إلا أنه من غير المنصف 
للمســتهلك أن تســتخدم شــركات التأمين 
هذا المنتج الإلزامي كأداة لمعالجة تعثراتها 
الماليــة، وهنــا يأتــي دور البنــك المركزي 
السعودي وهو الجهة التنظيمية للقطاعات 
المالية بأن يتبنى “إلزامية التســعير مقابل 

إلزامية التأمين”.
نظام التأمين الكفء

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي 

عبد الرحمن أحمد الجبيري أن قطاع التأمين 
لم يصــل بعد إلى مرحلة الكمــال والنضج، 
فهــو قطاع جديد في الســوق ولكن أمامه 
فرص كبيرة ليكــون قطاعًا واعدًا، فارتفاع 
أســعار التأمين بشــكل كبيــر مبالغ فيه ولا 
توجد مبررات لرفعه بهذا الشكل ويفترض 
التوســع في تأسيس شــركات جديدة لرفع 

وتيرة التنافسية وجودة المنتجات. 
فعليــة  حريــة  هنــاك  “صحيــح  وأضــاف: 
للأسواق لتعمل وفق قوى العرض والطلب، 
ولكــن في قطــاع التأميــن لا توجــد هذه 
القــوى لرفــع أو تخفيــض الســعر، فالأمر 
يبقــى اجتهادات، فضلًًا عن أن الرفع يكون 
بالاتفاق بين الشركات بشكل أو بآخر، لذلك 
لن تجد شــركات تقدم أســعارًا أقل، وعليه 
فإن مبــررات رفع الأســعار بســبب حوادث 
المركبات قــد لا تكون أحد الأســباب للرفع 
في اعتقادي، في ظل عدم ارتكاب المؤمن 
عليه أي حادث مروري لعدة أعوام، وبالتالي 
عدم خســارة الشــركة واســتفادتها بشكل 
كامل من مبلغ التأمين، فيما يؤكد آخرون، 
أن شــركات التأميــن تتخــذ إجــراءات بحق 
من يرتكب حادثًا مروريًا برفع الســعر وهو 
إجراء طبيعي بهدف منــع ارتكاب الحوادث، 
ولكن رفع ســعر التأمين على جميع قائدي 

المركبات لا مبرر له”.
وتابع الجبيــري: “يبدو أن هناك الكثير أمام 
قطــاع التأميــن للخروج من بوتقــة العمل 

المعقد وتركيبة الأســعار غير المدروســة، 
ومواكبة المتغيــرات الحديثة التي تعزز من 
كفاءة خدمة العميل، ونظام التأمين الكفء 
بــات اليوم يمثــل طلبًا كبيرًا في الأســواق، 
وأفقيــة شــركات التأميــن لدينــا واســعة 
ولكن مــا ينقصها هو التنافســية فالجميع 

متساوون في نوعية الخدمة والأداء”.
وتوقــع الجبيري أن يواصل قطــاع التأمين 
نمــوه خلًال الأعــوام القادمة حيث يشــهد 
حاليًــا ارتفاعًا كبيرًا تجــاوز ٢٠٠٪، فحجم 
قطــاع التأمين بلغ أكثر مــن 40 مليار ريال 
ويســاهم في الناتج المحلي بنسبة 1.48%، 
ويطمح القطاع إلى أن يصل مساهمته في 
الناتج المحلي الإجمالي إلى %5 ليتناسب مع 

المعدلات والأسواق العالمية.
وأضاف: “البنك المركزي الســعودي يعمل 
على ضبــط إيقــاع القطــاع وتوجيهه إلى 
إحداث نقلة نوعيــة، كما يعمل البنك حاليًا 
وفــق بيانــات صحفية على تحســين جودة 
خدمــات تلــك الشــركات، وفــرض برامــج 
متعددة ستســهم في تعزيــز وتمكين هذا 
القطــاع الواعــد، كمــا يعمل علــى متابعة 
ارتفــاع الأســعار ووضع الحلول المناســبة، 
لذلــك يجــب أن تكــون قواســم مشــتركة 
وعلًاقة إيجابية بين تلك الشركات والعملًاء 
تهــدف لتحقيــق المكاســب المنطقية بين 

هذه الأطراف”.

رات غير وطنية قرا
توجهنا بســؤال إلى د. وحيد حمزة هاشم عن مدى اقتناعه 
بمبررات شركات التأمين في رفع أسعارها وكيفية حل تلك 
المشــكلة التي عانى منها الجميع فأجــاب: »الجواب الوحيد 
على هذه التســاؤلات هو أن شــركات التأمين تتخذ قرارات 
بشــأن مــا تقدمه من خدمــات بما يخــدم مصالحها فقط 
ويحقق لها أرباحًا باهظة، وهي قرارات غير وطنية لا تخدم 
الصالح العام ولا يهمها تحقيــق المصلحة الوطنية العامة. 

ولا شــك أيضًا أن للمســتهلكين حقوق يجــب مراعاتها ووضعها فــي الاعتبار، 
إضافة إلى أن المغالاة في رســوم التأمين يجب أن تضع في اعتبارها أن القدرة 
المادية الشــرائية للمواطنين ليست متساوية خاصة للطبقتين الوسطى والدنيا 

تحديدًا، والبنك المركزي مطالب بالتدخل لإيجاد حل يرضي الجميع«.

سوق التأمين بحاجة لدراسة شاملة
وســألنا د. سالم باعجاجة عن أســباب ارتفاع أسعار وثائق 
التأميــن فأجــاب بقولــه: لاشــك أن الزيادة كانــت كبيرة 
ومفاجئة للجميع ومن أهم أســبابها: زيادة نسبة الحوادث، 
وارتفاع تكاليف قطع الغيار، وكثرة حوادث النساء، وارتفاع 
تكاليف التمويل، والمفترض أن يحدد أسعار التأمين نخبة 
مــن الخبــراء الاكتواريين بحيث يتم مراعــاة كافة العوامل 
المرتبطة بذلك مثل ســجل الســائق ونوع الســيارة وسنة 
صنعهــا وغيرها مــن العوامل، لــذا أرى أن البنك المركزي 
عليه التدخل ودراســة ســوق التأمين بشــكل عام وتأمين 

المركبات بشــكل خاص، فما يحدث حاليًــا من ارتفاع مبالغ فيه لا يراعي مصالح 
النــاس وظروفهــم، كمــا أن النظام الحالي لا يفــرق بين الســائقين الملتزمين 
والمتهوريــن لذلك يجب إجراء دراســة شــاملة والاســتفادة من تجــارب الدول 

المتقدمة والاستعانة بخبراء اكتواريين مؤهلين لوضع حل مناسب للجميع«.

 لجين العبيد: الزيادة طبيعية في 
ظل الظروف الحالية والتقسيط 

حل مناسب

أ.د عبدالله الشعلان: ربط شركات 
التأمين بشبكة موحدة يحقق 

العدل والإنصاف

د. فهد عرب: دراسات غير 
رتفاع الأسعار ولا  دقيقة سببت ا
بد من مجلس للرقابة والإشراف

أ. سعد القرني: البنك المركزي 
مطالب بالتدخل عاجلًا لمراجعة 

أسعار التأمين وتقنينها

د. علي شدادي: التوازن في 
سوق تأمين المركبات ضرورة 

لمنع أي نزعة احتكارية

أ. عبدالرحمن الجبيري: قطاع 
التأمين حقق نموًا كبيرًا ولا بد 
wمن ضبطه وتطويره ورقابته
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وبيّن رئيس الجمعيــة أن »خيركم« 
وضعت ضمن أهدافها الإستراتيجية 
الاهتمام بفئة الشــباب مــن البنين 
والبنــات، وتكوين بيئــة جاذبة لهم 
في حلقــات التحفيظ، وتشــجيعهم 
على حفظ القرآن الكريم، والتمسك 
بتعاليمــه، وفــق منهــج الوســطية 
المعتــدل وتحصينهــم مــن الغلــو 
قيــم  علــى  وتربيتهــم  والتطــرف، 
الوســطية والاعتدال، وتنمية وتعزيز 
الوازع الدينــي والوطني بطاعة ولاة 
الأمــر، ولــزوم الجماعــة والعمل يدًا 
واحدة لبناء المجتمع وعمارة الأرض، 
حيــث تعــد »خيركــم« أول جمعيــة 
الأمــن  فــي  دورات  تقــدم  خيريــة 

الفكري لمنسوبيها.

عقــب ذلــك، شــاهد محافــظ جدة 
والحضــور عرضًا مرئيًــا يتحدث عن 
مراحل المســابقة وإنجازات الجمعية 
خــال مســيرتها التي امتــدت لـ 48 
عامًــا، كان آخرهــا تتويــج الجمعية 
مســتوى  علــى  التميــز  بجائزتــي 
السعودية، وحصولها على شهادتي 
الآيــزو، وحصــول 16 مــن طابهــا 
وطالباتهــا على المراكــز الأولى في 
مســابقة خادم الحرمين الشــريفين 
القرآنيــة علــى مســتوى المملكــة، 

ومسابقة جامعة جدة القرآنية.
بعدهــا شــاهد الحضور قصــة نجاح 
للطالــب ريان نســور حســين، الذي 
كان يعانــي من التوحــد وصعوبات 
النطــق، لكن بفضــل الله ثم حلقات 

القرآن حفظ كتــاب الله كاماً وأجاد 
نطق حروفه.

لفتة إنسانية لأبطال الوطن
في لفتــة إنســانية وواجــب وطني 
تجــاه أبطــال هــذه البــاد المباركة 
»خيركــم«  قدمــت  وتضحياتهــم، 
صــكًا وقفيًــا مــدى الحيــاة لخدمة 
القرآن وتعليمه للشــهيد محمد بن 
عبداللطيف العجان رحمه الله الذي 
طالتــه يــد الغــدر حيــن كان يطهر 
وطنــه ومجتمعــه وأهلــه مــن آفة 
المخــدرات، حيث تســلم الصك ابنه 

أصيل العجان.
وفــي الختــام كــرّم الأميــر ســعود 
بــن جلــوي الطــاب الـــ 13 الأوائل 
على مســتوى محافظة جــدة ورعاة 

الأميرة مشاعل بنت مقرن تكرم الحافظات بالجمعية..

سمو محافظ جدة يكرم 1655 حافظاً 
وحافظة للقرآن بجمعية )خيركم(.

الأميرة مشاعل بنت مقرن تكرم 
الحافظات بالجمعية.

فاعل 
خير 

إعداد: سامي التتر
كــرّم محافظ جدة الأمير ســعود بن عبدالله بن جلــوي، يوم الأحد 15 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 4 يونيــو 2023م، 1655 حافظًا وحافظة 

لكتاب الله خال الحفل السنوي الذي أقامته جمعية »خيركم« لتحفيظ القرآن بجدة.
وفور وصول محافظ جدة، عُزف الســام الملكي، بعدها اســتمع الحضور لتاوة عذبة من كتاب الله للقارئ علي محمد زاهر، ثم ألقى رئيس 
جمعية »خيركم« المهندس عبدالعزيز حنفي، كلمة عبر فيها عن شكره لمحافظ جدة على رعايته لحفل الجمعية، واهتمامه ببرامج الجمعية 

المختلفة.

14

محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي في حفل تكريم الجمعية للحافظين والحافظات
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وداعمي حلقات القــرآن الكريم، ثم 
التقطت الصور التذكارية.

وجاء ترتيب الطلاب الـ 13 الأوائل على 
النحو التالــي: الأول علي محمد زاهر 
إدريس، الثاني زكريا إســماعيل نور 
ولي، الثالث سعيد عبدالعزيز باوزير، 
الرابع حسن حاكم اليافعي، الخامس 

خالد عز الدين ناصر، السادس عمار 
جابــر محمــد، الســابع أحمــد محمد 
الخدام،  الثامن عبدالرحمن  النهدي، 
التاسع إلياس أحمد برسنجي، العاشر 

محمد ياســر خضير، الحادي عشر 
عبدالله محمد خان، الثاني عشــر 
عبدالقــوي،  محمــد  عبدالقــوي 
الثالــث عشــر حمــدان محمد أبو 

الحسن.
الأميرة مشاعل بنت مقرن ترعى 

حفل الشطر النسائي
رعــت صاحبــة الســمو الملكــي 
الأميرة مشــاعل بنــت مقرن بن 
عبدالعزيز آل سعود حفل القسم 
“خيركــم”  بجمعيــة  النســائي 
لتكريم حافظــات القرآن الكريم 

“خيركم 43”.
وتنوعــت فقرات الحفــل ما بين 
الكلمــات الخطابيــة والعــروض 
المرئيــة لإنجــازات القســم على 
مــدى العام، فــي حين شــكرت 
مديرة مكاتب الإشــراف النسائية 
الأســتاذة أمينــة الرحيلــي جميع 
النســائي  القســم  منســوبات 

والعامــلات فــي الميــدان التعليمي 
علــى مــا بذلنه مــن جهــود جبارة 
وملموســة كانت ثمرتها المئات من 
حافظــات القــرآن، واللاتي بدورهن 
هنأتهن بهذا الخير العظيم ســائلة 
الله لهــن دوام التوفيــق مع صحبة 

كتاب الله.

بعدها شاهد الحاضرات فقرة )عُرس 
وغــرس( والتي تناولــت لقطات من 
الدكتــورة فاطمــة نصيــف  ســيرة 
رحمها الله – رئيسة القسم النسائي 

الســابقة – والتي عملــت في مجال 
خدمة القرآن لما يقارب الـ 50 عامًا، 
بعدها كانت فقــرة )أمل بين أروقة 
خيركم( والتي ســردت إنجازات كافة 
إدارات القســم وطبيعة عملها على 

مدى عام كامل.
وفــي ختــام الحفــل جــرى تكريــم 

فــي  الفائــزات  الجمعيــة  طالبــات 
مسابقة الملك سلمان القرآنية على 
مســتوى المملكــة، وإعلان أســماء 
الـــ 13 الأوائل من حافظــات القرآن 
الكريــم علــى مســتوى محافظة 
جــدة، واللاتــي حظيــن بصحبة 
صاحبــة  بتكريــم  معلماتهــن 
الســمو الملكي الأميرة مشــاعل 
أهــدت  بعدهــا  مقــرن،  بنــت 
مديرة مكاتب الإشــراف النسائية 
الأســتاذة أمينــة الرحيلي ســمو 
الأميرة درعًــا تذكاريًا لحضورها 

وتشريفها حفل الجمعية.
الأوائل  الطالبات  أســماء  وجاءت 
علــى النحــو التالــي: الأولى هبة 
ماجد رشــدي  الصفــدي من دار 
الصديقــة 7، الثانيــة لين أحمد 
 ،11 الصديقــة  دار  مــن  صبــاغ 
الثالثة أســماء حســام مصطفى 
مــن دار نهج الإحســان، الرابعة 
ليــن عمرو البنا مــن دار الهدى، 
الكريــم  زينــب عبــد  الخامســة 
الشــفا،  مســجد  مــن  ســليمان 
السادســة جــودي محمد ســليق 

تسليم صك وقفي مدى الحياة لخدمة القرآن وتعليمه 
لابن الشهيد محمد بن عبداللطيف العجلان

محافظ جدة ورئيس خيركم مع المكرمين من حفظة كتاب الله
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من دار الريان، الســابعة دلال محمد م

الجهني من مســجد عمــر باصبرين، 
الثامنة مرام عبد المجيد الأهدل من  
مسجد الإيمان، التاسعة وجدان عبد 
الملــك ثابــت مــن دار الصديقة 6، 
العاشــرة أمجاد سعيد يســلم حماد 
من دار الصديقة 6، والحادية عشرة 
لبابة محمد الــدرة من دار الصديقة 
11، والثانية عشرة سراء عمر سهيل 
من مســجد التوفيق، والثالثة عشرة 
ياســمين أحمــد خلوف من مســجد 

الملك عبد العزيز.
48 عامًا في خدمة كتاب الله

تأسســت جمعيــة “خيركــم” عــام 
1396هـ، بمبادرة من الشــيخ محمد 
بن صالح باحــارث ـ يرحمه الله ـ مع 
عــدد من رجــال الأعمــال، وانضمت 
الأمانــة  مجلــس  إلــى  الجمعيــة 
لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم عام 
1402هـ تحت رعاية وإشراف جامعة 
الإمام محمد بن ســعود الإســامية، 
وفي عــام 1414هـــ انتقلــت تبعية 
الأمانة العامة للجمعيات الخيرية إلى 
وزارة الشــؤون الإســامية والدعوة 
والإرشــاد، الأمر الذي أتــاح للجمعية 
حيــزًا واســعًا لانطاق فــي تحقيق 
أهدافها السامية في خدمة كتاب الله 
تعالى ونشــره وتعليمــه وتحفيظه، 
وفي عام 1416هـ تــم منح الجمعية 
الترخيص رقــم )2/2( لتصبــح فرعًا 
للجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القرآن 
الكريم بمنطقة مكة المكرمة، تحت 
الإســامية  الشــؤون  وزارة  إشــراف 

16

درع تكريمي من خيركم لصاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل 
بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود راعية حفل تكريم الحافظات.

انتقلــت  ثــم  والإرشــاد،  والدعــوة 
إداريًــا تحــت إشــراف وزارة الموارد 
البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة في 
تاريــخ 29/6/1444هـ برقــم )3409( 
وذلــك بنــاء علــى نظــام الجمعيات 
الصــادر  الأهليــة  والمؤسســات 
بالمرسوم الملكي رقم ) م/8( وتاريخ 

19/2/1437هـ.
ويبلغ عدد المنتسبين لها بمحافظة 
جدة أكثر من 56 ألف طالب وطالبة، 
فيمــا يبلغ عــدد مســتفيديها حول 
العالــم عبــر برامجهــا وتطبيقاتها 
الإلكترونيــة والتعليم عــن بعد أكثر 

من مليوني مستفيد.
حصلــت الجمعيــة علــى العديد من 
أبرزها حصولها  والأوســمة،  الجوائز 

على جائزة أفضل جمعية في العالم 
لخدمة القرآن الكريــم عام 1434هـ 
)2013م( فــي حفل أقيم تحت رعاية 
أميــر منطقة مكــة المكرمة صاحب 
الســمو الملكي الأمير خالد الفيصل، 
كمــا حصلــت علــى جائــزة التميــز 
الرقمــي لعــام 2011م، وعلى جائزة 
الســبيعي للتميز فــي العمل الخيري 
بمشروع )اتلوها صح( عام 1437هـ، 
كما حصلــت الجمعية على شــهادة 
الجــودة )آيــزو( عــام 2008، وعلــى 
شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة 
عام 2015م، وعلى شهادة الآيزو في 
نظــام إدارة المؤسســات التعليمية 

عام 2018م.

رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي يلقي كلمة في حفل التكريم
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إعادة تعريفنا للعالم.. الفرقة 
الوطنية للموسيقى!

الكتابة مجدداً عن الموسيقى، أهلًا 
أهلًا! هذا أمر يشبه العيد الشعبي، 
قلب  في  إليه،  تذهب  أن  يسعك 
بأحايين  الرأس!  حاسر  الحارة، 
أخرى تشبه الكتابة عن الموسيقى 
لا  ملكي،  لحفلة، من طراز  الذهاب 
يمكنك ارتكاب قول أو فعل، خارج 

الأبهة والتقاليد! 
من  النوع  هذا  أعتبر  لي  بالنسبة 
غرامي،  موعد  إلى  أقرب  الكتابة 
من  وتفكر  تلبس،  ماذا  فتحتار 
عليك  التي  الكلمات  وما  تبدأ،  أين 
تبدو  كي  بالك،  في  ترتبها  أن 
أمام  يكفي،  بما  وجذاباً،  واثقاً 
كيف  تصدق  لا  أنت  باهرة،  امرأة 

اصطفتك! 
مغامرة  تبدو  هكذا  حال..  بكل 
الكتابة عن أي جمال ساحر، ينطوي 
الكوني!  والتعبير  الأثر،  ميزة  على 
بسيطاً وشائعاً  يبدو  قد  ما  فبقدر 
ما سيتكشف  بقدر  لوهلة،  ومتاحاً، 
من  واقتربت  تجرأت  كلما  أمامك، 
العمق  شديد  هو  كم  جوهره، 

والمهابة!
الفيلسوف الجامح، سلافوي جيجك، 
حاول فهم الرواج الهائل، والذي لم 
للسيمفونية  قرنين،  منذ  يتوقف، 
التاسعة لبيتهوفن “لحن السرور”، 
إنها  معجزتها؛  على  وقبض 
شيء  كل  شيء،  كل  موسيقى 
تناقض:  مهما  الكلمة،  بمعنى 
والموت،  الحياة  والهزيمة،  النصر 
الغشم  والانطلاق،  الأيديولوجيا 

والحرية، المأساة والملهاة.. الخ!
 The“ الرهيب/الرواية  الفيلم  وفي 
العازف  أراد   ..”Legend of 1900
وصف  بوودمان  داني  الغريب 
مثيل  لا  عبارة  فقال  المدينة، 
بينما  الرب”.  بيانو  “المدينة  لها 
جلال  الحكيم،  القديم  العارف 

ذهب  قد  كان  الرومي،  الدين 
أزيز  “الموسيقى  فقال:  أبعد، 
الفارابي،  جماعتنا..  الجنة”.  أبواب 
الشوكاني..  الموصلي،  الغزالي، 
من  الاقتراب  حاولوا  ممن  والكثير 
فقالوا  الخارق،  التناغم  هذا  جوهر 
شأن  في  الكلمات،  عاجزة  عبارات، 

الموسيقى، وما تفعله!
هل تصلح هذه مقدمة؟ 

حسناً، لو كان هناك سعفة مذهبة، 
على  المؤسسات،  لإحدى  تُمنح 
كاملًا  صوتي  لأعطيت  شغلها، 
مشروعين  على  الثقافة،  لوزارة 
“الشريك  الثاني:  عظيمين، 
الفضاء  يستثمر  الذي  الأدبي”، 
العام، كالمقاهي، عبر هيئة الأدب، 
ويستحق  حرية،  أكثر  حركة  صانعاً 
تفعله  ما  والأول هو  كتابة خاصة. 
فرقة “الأوركسترا والكورال الوطني 

السعودي”، عبر هيئة المسرح!
بلدان  تجوب  الفرقة..  هذه 
عبر  بنا،  التعريف  وتعيد  العالم، 
الروائع  تستأنف  الموسيقى. 
والتراثية،  والموسيقية  الغنائية 
إلى  بها  وتطير  السعودية،  في 
في  الناس  فيستمع  العواصم، 
الجمال،  فائقة  لذخيرة  الأقاصي، 
وناسه  عومل  طالما  بلد،  من 
وفي  بالخواء،  ووصف  بالتشويه، 
بتأدية  الفرقة  تقوم  نفسه  الوقت 
في  العزيزة،  والموسيقى  الأغاني 
وجدان تلك الشعوب، وبليلة واحدة 
بتأثيرها  الموسيقى،  تستطيع 
بالمفاجأة،  تلقي  أن  العبقري، 
البعيد  الجمهور  وتترك  وتمضي.. 
هذه  “ما  هؤلاء!”..  “من  يسأل 

البلاد!”.
الفرقة  كانت  شهر،  من  أقل  قبل 
في  اللاتين،  بلاد  في  السعودية، 
المكسيك، وعلى مسرحها  عاصمة 

قدموا  آسرة،  ليلةً  تحيي  الوطني 
الشعبي،  الموروث  بعض  فيها 
الوجدان،  في  ناشبة  وأغنيات 
عبداالكريم  علي  بديعة  مثل 
الحفلة  وبآخر  هناك”،  بعيد  “أنتَ 
المنطربين   – المكسيكان  فاجأؤوا 
“سماء  الأثيرة  بأغنيتهم   –
كيف  ترى  أن  ويمكنك  جميلة”، 
الفيديوهات  عبر  المسرح،  انقلب 
شيئاً  نقلت  التي  الروعة،  عارمة 
والحرارة!أرجو  والإعجاب  الحب  من 
أكثر،وأن  الفرقة  هذه  تتقدم  أن 
تتراكم خبراتها، ومعارف ومهارات 
“كورالها”،  وجوقة  عازفيها، 
الخلابة،  الصورة  قدح  في  لتستمر 
والاندهاش الحلو، وأن تذهب لكل 
في  كانوا  لو  كما  ممكنة،  بقعة 

موعد غرام!
الكبير  بالعرب،  المستهام  يقول 
الإنسان،  يسمع  أن  “ينبغي  غوته: 
الموسيقى،  من  قليلًا  يوم،  كل 
صورةً  ويرى  قصيدة،  ويقرأ 
جميلة”. أليست سماء جميلة حقاً.. 

حتى وأنت بعيد هناك! 
عيد سعيد.. 
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رة العَمري: كتبت سا
اختتم جنــاح المملكة المشــارك في معرض 
الثانيــة  للكتــاب بدورتــه  الدولــي  الدوحــة 
والثلاثيــن، مشــاركته فــي المعــرض الذي 
نظمتــه وزارة الثقافــة القطرية تحت شــعار 
فعاليــة   45 بتنظيــم  نرتقــي«،  »بالقــراءة 
متنوعــة، مــا بيــن ورش ونــدوات حواريــة، 
قدمها أدباء وشــعراء وخطاطون سعوديون، 
فــي ميادين الرواية والشــعر والخط العربي، 
وفن فهرســة المخطوطات، والحرف اليدوية 
مثل القط العسيري وصناعة السدو والنسيج، 
وفن القــراءة، بالإضافة إلــى تقديم تعريفٍ 
بعام الشــعر العربــي 2023، لتأكيــد مكانته 
واســتدامته،  وإثرائــه  وتأثيــره  الثقافيــة، 
بمشــاركة 35 دار نشر ســعودية خلال الفترة 
من 12 وحتى 21 يونيو الجاري بمركز الدوحة 
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 جناح المملكة يختتم مشاركته بتوقيع مذكرة 
تفاهم لتفعيل التعاون الثقافي بين البلدين.

في معرض الدوحة الدولي للكتاب:

للمعارض والمؤتمرات.
وتأتي مشاركة المملكة بصفتها ضيف شرف 
المعــرض فــي هــذه الــدورة بجناح تُشــرف 
عليــه وزارة الثقافة، وتشــارك فيــه الهيئات 
الإحدى عشرة التابعة لها، ومؤسسات ثقافية 
ومكتبات عامة، بهدف ترسيخ الثقافة، وإبراز 
التراث والفنون والآداب، والتعريف بالموروث 
والعــادات  والقيــم  والتاريخــي،  الحضــاري 

والتقاليد السعودية.
ففي ورشــة: )فن تحقيق المخطوطات(، قدم 
خبير فهرســة المخطوطات في مكتبة الملك 
فهد الوطنيــة إبراهيم اليحيى نحو 42 قاعدة 

لتحقيق المخطوطات.
وأكــد اليحيــى أنهــا تعتبــر قواعــد لتحقيق 
النصوص وليس المخطوطات؛ لأن المخطوط 
نص، ويعنــى بالتحقيــق ضبطــه وإحكامه، 
وإخــراج النــص كما أراد مؤلفــه أو قريباً من 

ذلــك، ومصطلــح )تحقيــق النصــوص( يعد 
أصوب وأفضل وأكثر فهماً لأهل الاختصاص 

من تحقيق المخطوطات.
وتضمنــت القواعــد، قواعــد عامــة لتحقيق 
المخطوطــات؛ منهــا إخراج النــص كما أراده 
مؤلفــه، فالمخطوطــات ربمــا تتحــول إلــى 
مفقودات، ودور المحقق في إخراجه مطبوعاً 
وفــق الضوابط العلمية، مبيناً أن التراث ثلاثة 
أنواع )شرعي، أدبي، علمي(، ويعتقد البعض 
أنه لا يوجــد في التحقيق إلا التراث الشــرعي 
فقــط، كمــا أن هنــاك نوعين مــن التحقيق 
)خاص أو بإشــراف جهة(، والأفضل أن تكون 
بدايــة المحققيــن على تحقيق خــاص، قبل 
أن ينخــرط تحت جهة من الجهات، إلى جانب 
التــدرج المنهجي كقــراءة الكتــب المنهجية، 
والحصــول علــى دورة تدريبيــة أو أكثــر، ثم 
قراءة كتب محققة، ثم قراءة مراجعات نقدية  2م
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لكتب محققة، ثم استشــارة أهل الاختصاص 
في تحقيق التراث.

وقــدم خبيــر فهرســة المخطوطــات نصائح 
وإرشــادات حــول التعامــل مــع الخطــأ فــي 
المخطوط، والتعامل مع هوامشه، والحاشية، 
والتعريــف بالعلم المغمور فقــط دون غيره 
من الأعــام، مع ذكــر فروق النســخ المهمة 
فقط، مضيفــاً بأنه يجب عــدم التعليق على 
بعض الكلمات الدينية؛ مثل الكفر وغيرها مما 
هو دونها، فالنص مقدس لا يجب المســاس 
به، إلا في حدود ضيقة جداً، فهذا ليس مكاناً 
للوعظ والإرشاد، فيخرج لنا تحقيقات متعددة 
للنص نفسه، بحسب خلفية المحقق الدينية.

وتابع في حديثه »حتى يكون العمل منضبطاً، 
يجب عدم إظهار نفســك في الحواشــي قدر 
المستطاع، وتجنب كتابة بعض العبارات في 
الحاشــية؛ مثل المصدر نفسه أو مصدر سابق 
أو سبق تخريجه أو صفحة كذا وما بعدها، مع 

كتابة الرموز التي ترد في النص كما هي«.
وقــد عُرضــت أيضًــا مجموعــة نــادرة مــن 
المخطوطــات التاريخيــة، احتفــاءً بالثقافــة 
والتــراث العريــق الــذي تحتضنــه المملكــة، 
وتعبيراً عن مكانتها والحضارات التي عاشــت 

على أرضها.
 بمشــاركة »هيئة التــراث« و »مجمــع الملك 
عبد العزيز للمكتبات الوقفية« ضمن الجناح، 
بخمس مخطوطات نادرة، منها مصحف كامل 
مــن 30 ورقة، كتــب كل جزء منــه في ورقة 
واحدة، ويرجع تاريخ نســخه إلى القرن الثالث 
عشــر الهجري بيد »عبــد الباقي جان محمد«، 
وتعــود ملكيــة هــذا المصحف إلــى »مكتبة 
المصحــف الشــريف« إلــى جانــب مخطــوط 
»الأذكار«، لمؤلفــه أبــو زكريا محيــي الدين 
يحيى بن شرف النووي )676هـ(، المنسوخ في 

القرن السابع الهجري.
 ومن ضمن تلــك المقتنيات النادرة مخطوط 
بعنوان: »الجامع بين العلم والعمل النافع في 
صنعة الحيل« في فن الهندســة الميكانيكية 
العربية، لمؤلفه أبو العز إســماعيل بن الرزاز 
الجزري )1200هـ(، الذي نُسخ في القرن الثاني 

عشر هجري.
 وتأتي هذه المشــاركة من أجــل إبراز التراث 
الذي عنيــت المملكة بحفظــه والاهتمام به، 

إيماناً منها بأهميــة الوعي بالتراث الحضاري 
وإبــرازه،  المخطــوط،  والإســامي  العربــي، 

ونشره.
وفي ندوة حوارية للروائي أســامة المســلم، 
الروائيــة والتــي  اســتعرض فيهــا تجربتــه 
تضمنــت نقاشــاً مفتوحاً مــع زوار المعرض، 
تناول فيها بداياته في عالم الرواية، وتجربته 
فــي كتابة الروايات الفانتازيــة، مبيناً أنه بدأ 
الكتابة مبكراً لكنه نشــر متأخراً، إذ بدأ النشر 
عــام 2015، وأصــدر منــذ ذلــك الحيــن نحو 
26 روايــة، منهــا »ثاثيــة خوف«، وسلســلة 
»بساتين عربستان«، وسلسلة »ملحمة البحور 
الســبع، وثاثية »صخب الخسيف«، بالإضافة 
إلــى روايــات فردية، مثــل »وهج البنفســج« 
العابريــن«، و«أجيــج«،  بجزئيهــا، و«جحيــم 

و«أرض القرابين«، و«هذا ما حدث معي«.
وحول طقوسه في الكتابة، أوضح المسلم أنه 
يميل إلــى الهدوء والعزلــة، ويفضل الكتابة 
وهو صائم، ويســتوحي أفكاره من تراكمات 
الكتابــة، وممــا قرأ وســمع وشــاهد وعاش، 
فيما بيَّــن أن ترجمة كتبه يقوم عليها فريق 
متخصص، ويراجع بنفسه كتبه بعد الترجمة، 

ويمنحها تعديات لكي تكون أكثر جاذبية.
وتحــدث الكاتب والناشــر د. محمد المشــوح؛ 
تجربتــه مع القراءة اليوميــة، وذلك في جناح 
المملكة المشــارك بمعــرض الدوحة الدولي 
للكتــاب فــي دورته 
والثاثيــن؛  الثانيــة 
تحت  يقــام  والــذي 
»بالقــراءة  شــعار 
نرتقــي« فــي مركز 
للمعارض  الدوحــة 

والمؤتمرات.
أنه  المشــوح  وأكــد 
القارئ  علــى  يجــب 
علــى  المداومــة 
بشــكل  القــراءة 
يومــي؛ ممــا يزيــد 
المعرفــة، ويحســن 
اللغويــة،  الذائقــة 
إلى جانــب تحفيزها 

للعقــل وتنميــة قدراتــه الذهنية، لافتــاً إلى 
اعتياده القراءة لمدة ساعتين يومياً، والإبحار 
في عالم كتب الســير الذاتيــة وتاريخ الجزيرة 
العربية والرحــات، ونوّه إلــى أهمية تدوين 
رأي القــارئ وماحظاتــه على الكتاب نفســه 
-كمــا يفعــل-؛ فــي خطــوة إلــى اســترجاع 
المعلومات بطريقة سهلة، إضافة إلى أهمية 
الاطــاع على آخــر الإصدارات والمســتجدات؛ 
ليتمكن القارئ من الكتابــة وإبداء رأيه فيما 

يستجد في مجاله.
ويدوّن المشــوّح يومياتــه الممتلئة بالأحداث 
والمعلومات القيّمة التي تحتوي على تفاصيل 
ممتعة؛ مُشجعاً القراء على مواصلة هوايتهم 
في التدويــن اليومي، ومبينًــا أن العاقة مع 
الكتــاب والمؤلفين ممتعــة ومتعدية النفع، 
متناولًا كذلك تجربته في النشــر؛ حيث يمتلك 
»دار الثلوثيــة« التي تعد من أكبر دور النشــر 
الســعودية المختصة بالسِــير الذاتية، والتي 
تحتــوي على أكثر من خمســين ســيرة ذاتية 
لشــخصيات ســعودية، وتحدث عن مساهمة 
»صالون الثلوثية« ودوره في تنمية المشــهد 
الثقافي، وتكريمه لمئات الشخصيات الثقافية 

على مدى أكثر من 22 عاماً.
تجدر الإشارة إلى أن وزارتي الثقافة السعودية 
والقطريــة؛ وقعتا مذكرة تفاهم على هامش 
المعــرض، لتفعيــل التعــاون الثقافــي بين 
البلديــن، وتبــادل الخبــرات والتنســيق فــي 
إعداد ملفات ثقافية مشــتركة للتسجيل على 
قائمة التــراث الثقافي غير المــادي بمنظمة 
الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافة 
»اليونســكو«، والتنســيق والتعاون في إعداد 
ملفات عربية مشــتركة للتسجيل على قائمة 
التراث الثقافي غير المادي باليونســكو؛ مثل 
ملفات الصقارة والقهوة العربية والمجالس، 
ويجــري العمــل علــى عــدد مــن الملفــات 
لتسجيلها مثل »البشت«، كما يشمل التعاون 
الحضــور الثقافــي المشــترك فــي البلدين، 

خاصة الفعاليات الوطنية ومعارض الكتب.
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تخصص في الكتابة للطفل 
فألف 160 كتاباً.
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يعقوب محمد اسحاق..
ذاكرة 

حية

محمد عبد الرزاق 
القشعمي

قابلــت الأســتاذ يعقــوب محمــد اســحاق 
مــرات عديدة في المؤتمرات والمناســبات 
الثقافيــة، ومنها لقاؤه عندما اســتضافته 
وزارة الثقافــة والاعــام لحضــور معرض 
الكتــاب الدولــي بالريــاض عــام 2015م 
ودعوته لتســجيل التاريخ الشفوي فاعتذر 
بسبب ارتباط سابق، ولم أتمكن من لقائه 
بعدهــا، وبحكــم تخصصــه بــأدب الطفل 
ورئاســته لتحرير مجلة )حسن( المخصصة 
للأطفال التابعة لجريدة عكاظ، ودراســاته 
الثقافية والسياســية الأخيــرة. فقد وجدت 
فيــه ما يســتحق الإشــادة والذكــر الطيب 

لمواصلته الاهتمام بالبراعم الناشئة. 
والــذي حفزني أكثر ما قرأته قبل ســنوات 
قليلــة بجريدة عــكاظ 30 يوليو 2019 من 
أنه يعرض مكتبته للبيع لاســتكمال عاجه 
الذي يتطلب عملية جراحية لرقبته وظهره. 
وأن مكتبتــه تضــم نفائــس الكتب وهي 
تضــم 5000 آلــف كتــاب للكبــار والصغار 
باللغتيــن العربيــة والإنجليزية، وســمعت 
أنه قد تعرض قبل ســبع ســنوات لحادث 

مروري تســبب في مضاعفــات صحية في 
رقبته وظهره تســتدعي تدخــاً عاجاً في 
أحد المراكز الطبيــة العالمية المتخصصة. 
والمعروف أن الأستاذ يعقوب قد ألف أكثر 
مــن 200 كتاب للأطفال واشــتهر باســم 
)بابا يعقوب( كما ألف عدداً من الكتب في 

مجال الإسام السياسي. 
وقــال: إنــه مهتــم بموضــوع الاحتبــاس 
الحــراري، ولكنــه لــم يجــد كتابــاً باللغة 
العربيــة تجيب على كل الأســئلة عن هذا 
الخطر الذي يحيق بالعالم، ما دفعه للسفر 
إلــى لندن لشــراء بعــض الكتــب الخاصة 
الاحتبــاس  وتحديــداً  المناخــي  بالتغييــر 
الحراري، وقال: إنه اشــترى كتباً بقيمة 20 
ألف ريال، وبحكم ضعــف لغته الإنجليزية 
ركز على كتب الاحتباس الحراري الموجهة 
للأطفــال، لأن لغتها ســهلة، وقال: وبعد 
الفهــم الواســع قمت بتأليف سلســلة من 
الكتــب الموجهة للأطفال عــن الاحتباس 

الحراري والتلوث البيئي. 
اتصلت به فزودني مشكوراً بسيرته،  فذكر 



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m
2م

02
3 

ة -
ولي

0 ي
6 

-2
76

5 
دد

لع
ا

21

أن مؤهلــه بكالوريــوس فــي اللغة 
العربيــة مــن جامعة الملك ســعود، 
ودبلــوم فــي التربية وعلــم النفس 
من نفس الجامعة فــي العام التالي 

لتخرجه 1969 – 1970م.
وقد تولــى التدريس للغــة العربية، 
ومراقبــا إداريــاً فــي هيئــة الرقابــة 
والتحقيق بجدة، ورئيس لتحرير مجلة 
)حســن( للأطفال الصارة من جريدة 

عكاظ بجدة. 
وصاحب دار أبو حسن للنشر والتوزيع 
بجدة، وناشر لمجلة )ماركات فاخرة(، 
وكاتــب مقــالات في جرائــد الرياض 

والجزيرة والبلاد وعكاظ والمدينة. 
وعــدد مؤلفاتــه بالتفصيــل ومنهــا 

قصص نذكر منها: 
نحــو مجتمــع أفضــل 101 عنوانــاً – 

الناشر: دولة أفكو . 
لــكل حيوان قصة 85 عنواناً الناشــر: 

تهامة. 
كتاب الطفــل الســعودي 4 عناوين، 

الناشر – مكتبات عكاظ. 
 كتاب السعودية للأطفال، 80 عنواناً، 
الناشر: دار أبو حسن للنشر والتوزيع. 
 قصــص الأدعية المســتجابة. وطني 
الحبيب، حكايات كليلة ودمنه، حكاية 
كل يــوم، بطولات وأبطال، سلســلة 
التوعية الصحية، وسلســلة ديننا يأمر 
بالرحمة وينهى عن الإرهاب، سلسلة 
التربية الصحية للأطفال، سلسلة عن 

رؤية 2030م. 
وكتــب علميــة ذكر منهــا 18 عنواناً. 

وكتب للكبار نشر منها 18 عنواناً. 
كمــا أنتج لوحــات تعليمية: ســبورة 
الألــف باء وســبورة الأرقــام، وأنواع 

الإعراب.. 
وأنتج ألعــاب )تيك توك( تعتمد على 
خيال الطفل ليقوم باستكمال الأجزاء 
الناقصة في صورة اللوحة الرئيســية 
بنقلها مــن لوحة شــفافة ووضعها 
في المكان المناســب لها صدر منها 

26 عنواناً. 
كمــا أنتــج برامــج قصصيــة تمثيلية 

للأطفال فــي إذاعة البرنامــج الثاني 
في جدة. 

وأنتج أشــرطة فيديو لتعليم الأطفال 
باســم )مهرجــان الحــرف( وشــريط 
لتعليــم  أشــرطة  وأربعــة  كاســيت، 
الطفــل قواعد الإملاء باســم )شــكراً 
يــا أســتاذ( وأنتج أكثر من خمســين 
لوحة جداريــة لواجهــات بيوت جدة 

التاريخيــة. وأنتــج عشــرات اللوحات 
الفنية للمؤســس الملــك عبدالعزيز 
تصلح لعرضها في جدران الســفارات 

والقنصليات السعودية في الخارج. 
وقال إنه عضو بمجلس إدارة مؤسسة 
عكاظ للصحافة والنشر من 1397 إلى 

1401هـ.
ترجمت له وفاء بت إبراهيم الســبيل 
فــي )قامــوس الأدب والأدبــاء فــي 
المملكة العربية السعودية( ط1 ج1، 
قالت عنه: ».. عرفته الساحة الثقافة 
باسم )بابا يعقوب( يقول عن نفسه: 
إنه لم يخطط في يوم من الأيام لكي 
يكــون كاتبــاً متخصصاً فــي الكتابة 
للأطفال، ولكن الصدفة لعبت دورها 
في توجيهــه نحو التخصص في هذا 
المجــال حينمــا اختاره المديــر العام 
لمؤسســة عكاظ عام 1977م ليكون 
رئيســاً لتحرير مجلة حســن للأطفال 

التي أصدرتها المؤسسة . 

واســتمر يكتب للأطفــال، ويدعو إلى 
العنايــة بأدب الطفــل، وقد كرم في 
المهرجــان الأول لثقافــة الطفل من 
وزارة الثقافة والإعلام ســنة 1429هـ 
بصفتــه مــن رواد أدب الأطفــال في 

المملكة العربية السعودية. 
وقــد اشــارت إلى دوره هــدى محمد 
باطويــل في كتابهــا )الإنتاج الفكري 
المطبوع للطفل في المملكة العربية 
السعودية: دراســة تحليلية( الرياض 

1414هـ 1993م. 
كما كتب عنه ودوره في )دليل كُتاّب 
ورســامي أدب الأطفال فــي المملكة 
العربية الســعودية، هــدى العمودي 
وثريا بترجــي، وزارة الثقافة والإعلام 

1428هـ 2007م. 
وكذا تناولت دوره وجهوده وفاء بنت 
إبراهيم الســبيل في كتابها )قصص 
الأطفال في الأدب الســعودي: دراسة 
موضوعيــة وفنيــة. النــادي الأدبــي 

بالرياض 1424هـ. 
الكتــاب  )معجــم  فــي  لــه  وترجــم 
والمؤلفيــن فــي المملكــة العربيــة 
السعودية( الدائرة للإعلام المحدودة 

ط2،  1413هـ 1993م. 
لــه أيضــاً فــي )موســوعة  وترجــم 
لمؤسســة  الســعودية(  الشــخصيات 
عــكاظ للصحافــة والنشــر ط2، ج1، 
1434هـــ 2013م. وذكــرت أنــه عمل 
بالتدريــس للغــة العربيــة في جدة 
1973م ثم مراقباً إدارياً بهيئة الرقابة 
1969 – 1977م...  والتحقيــق بجــدة 
وأعد برامج أطفال للإذاعة السعودية.. 
واختيــر في 1416هـ عضــواً في لجنة 
تحكيم الأعمــال المقدمة لنيل جائزة 
الأمير فيصل بن فهد لثقافة الطفل. 
ويحضرنــي مقال نشــره بابا يعقوب 
بجريــدة المدينــة 13 فبراير 2020م 
المثقفين(  بعنــوان )صندوق لدعــم 
تكــون لــه لائحــة تحــدد مواصفات 
المســتحقين للدعم وأشكاله بصورة 

تكفل لهم حياة كريمة.



صاحبة أول أول إصدار نسائي 
سعودي موثق )الأوزان الباكية  

صدر في بيروت 1963(

قراءة في قصائد للشاعرة ثريا قابل.. فة
قا
ث

نافذة 
على 
الإبداع

عرض: 
د. محمد صالح  

الشنطي

كنــت قد عزمت علــى مقاربة نماذج 
مــن قصائد بعــض الشــاعرات في 
هــذا العــام عــام الشــعر العربي ما 
وســعني الجهــد ، وقد بــدأت بذلك 
بالفعــل ولكــن بعــض الإصــدارات 
الجديدة اســتوقفتني وكان لابد من 
تناولها من وجهة نظري المتواضعة 
ففعلت ؛ و هأنذا أعود لأســتكمل ما 
بدأت كلمــا أتيحت لي الفرصة لذلك 
؛ و لقــد لفــت انتباهــي ما جــاء في 
الســعوديات( من  الشاعرات  )ديوان 
تأليف الباحثة ســارة الأزوري من أن 
الشــاعرة )ثريا قابــل(  كانت صاحبة 
أول ديوان شعري  نسائي موثّق في 
عــام 1383 للهجرة و1963 م ينشــر 
باســم صاحبته الصريــح كما ذكرت 
بعض االمصادر ، و أن الأديب الكبير 
محمد حســن عواد لقّبها  ب)خنساء 
القرن العشــرين( ولها شــعر مُغنّى 
، إذ  تعاونــت ثريّا مــع كبار الفنانين 
السعوديين كفوزي محسون ، وطلال 
مداح، محمــد عبده وعبادي الجوهر. 
بت بصوت جدة ، ومن أشــهر  وقد لُقِّ
أشعارها الغنائية بالعامية قصيدة ) 
ياللي الليالي مشــوقة لساعة لقاك( 

التي ترنّم بها طلال مدّاح .
قصائدهــا  أن  الواضــح  ومــن      

22

الفصيحة حافلة بإيقاع غنائيٍّ يماثل 
مــا حفلــت بــه قصائدهــا المغنّــاة 
ظواهرهمــا  فتراســلت   ، بالعاميــة 
الجماليــة مــن حيث اختيــار المعجم 
الــذي تترقــرق فيــه الألفــاظ عذبة 
العواطف  مُموْســقة وتتجاوب فيــه 
رقيقة شــفّافة محتشــدة بالألحان و 
الأنغام ) وأنــا أدرك أن هذه أوصاف 
عامّــة ذاتيّة المنبع و المصب ( ولكن 
من الصعــب على من يقــرأ قصائد 
الشاعرة أن يخلص للقاموس النقديّ 
و مصطلحاتــه الموضوعيّــة مُنحّيــاً 
ذاته جانباً ، فالذائقة الخاصة تتدخّل 
دائما لتحجب قســوة المصطلحات و 

خشونة النقد .
   فــي قصيدتها ) النظــرات الثكلى(  
بجمالياتها  الشعرية  التجربة  تتعالق 
الفنّية مــع التجربة الوجدانيّة معجماً 
الرغــم  وعلــى   ، دلاليــة  حقــولاً  و 
مــن مألوف البــوح ورقيــق المناجاة 
المتّســقة مع غنائيّــة القصيدة فإن 
الشــاعرة تخترق المجــازات المألوفة  
وتكشــف مكنونــات الرمــز و تقــرّر 
الموقــف ؛ ومع هذا تحتفــظ برونق 
الشــعريّة وفرادتهــا و تعصمها من 
الوقــوع فــي المكــرور و المألــوف ، 
ومثل هذه الحالة الشعريّة تقف على 
الحافة الحرجة بين الشــائع المبتذل 
و الجديــد المبتكــر ؛ فالنظرة الثكلى 
هذه الاســتعارة المحتشــدة بالإيحاء 
تلحــق بهــا طائفــة مــن المفردات 
المجرّدة المطلقة من أسماء المعاني 
)المصــادر( ولكنهــا تظل فــي منأى 
من جفاف التجريد وفــراغ التعميم، 
مشدودةً إلى التشخيص في الصورة 
التي استهلّت بها الشاعرة قصيدتها 

، فاللعنة والاحتقار و الشدو  وا لوصل 
لال ، كل هذه المطلقات  و السحر و الدَّ
تتعالق مع خصوصيّة العيون الثّكلى 
وآلية الانفتاح الدلالي للسّحر و الشّدو 
على خصوصيّة التجربة في سرديَّتها 
الحزينة وعملية الاسترجاع  البائســة 
)الفلاش باك( حيث تتحــوّل التّجربة 
إلى مشــهد،  والســرد إلــى تصوير ، 
وتتجــدّد في حراكها عبر العزف على 
زمنيّــة اللحظــة بــكل ماتختزنه في 

دقائقها و تفاصيلها من ذكريات :
واليومَ ما غيرُ الحطامْ 

ظلَّ لنا من أمسنا
ذاك الذي حفلتْ سويعاتُهُ

بأحلى غرام  
      اليــوم والأمــس و الســويعات  
والمواعيــد الوليدة ،هــذه التفاصيل 
الزمنيّــة تمثّــل تضاريــس التجربــة 
وانتشــائها  حيويتهــا  ذروة  فــي 
،ولعــل هــذه المراكمــة الزمنيّة في 
بالذكريــا ت وتزاحمهــا  احتشــادها  2م

02
3 

ة -
ولي

0 ي
6 

-2
76

5 
دد

لع
ا



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

23

بالمشــاعر تتمخّــض عــن دفقــات 
وجدانيّــة هائلــة تُذكيهــا الصــورة 
المبتكرة ممثلة في تلك الاســتعارة 
التــي  الوليــدة(  )المواعيــد  الحيّــة 
تحــدث المفاجأة المدهشــة فتتحوّل 
بالموقف المألوف إلى دهشة الغرابة 
وتكســر اعتياديّــة المعجــم الزّمني 
فينتهــي  إلى ثراءعاطفــيٍّ خصيب ؛ 
ليس هذا فحســب ؛ بــل إن الصورة 
البلاغيّة تســفر عن تفاصيل مشهد 
جديد تتحــول فيه كل الجــوارح إلى 
المشــاركة في صنع شــعريّة النص 
في تشــكّلها المغاير لماهو معتاد : 
فالشــدو والغناء و  وما إلى ذلك من 
الحركية  المشــهدية تسهم في بناء 

الصورة الفنية : 
كم شدتْ للمواعيدِ الوليدة 

ألفُ خفقه في القلوب العاشقة
تراكض قبلنا والعيون الوالهة عشقا

هي ذاتُ العيون التي تلعن الحبَّا
 إنها قصة حب مالبث أن وُئِد وليداً ، 
وتجربة حلم جميل تحوّل إلى كابوس 
، إنهــا روح شــاعرة تتلمس طريقها 

نحو حضورٍ راسخ وبنيان واثق .
     وفــي قصيدتهــا )الأوزان الباكية( 
تعميق لهذا الاتجاه الوجداني يتمثّل 
في الإيقــاع والــوزن والتغم، فضلا 
عن الصورة و المعجــم و التراكيب ؛ 
فقد جاءت على بحر )الهَزَج ( وهوبحر 
تتراقــص فيــه الأنغــام علــى وقع 
التفعيلــة الرئيســة )مفاعيلــن( في 
أشطر قصيرة وقافية نونيّة ذات نغم 
حزين أشــبه بالأنين ، وحقول دلاليّة 
متضافــرة تــدور في فلــك عاطفيٍّ 
شــجيٍّ تذكيه مناجــاة رقيقة للقلب 
الــذي يشــتعل خفقاناً و وجــداً في 
خِضمٍّ مجازيِّ من الصور التي تترجم 
ذلك الوجــد ، تتدافع فيه المشــاهد 
وتتوالى فيه الأفعال ويتشــكّل عبره 
عالــم آخر يــوازي مكنونــات النفس 
و عذابــات الروح ، فمن الشــوق إلى 
البكاء إلى الغنــاء ، ثم الزجر والنصح 
و السلوان والحنو والاحتراق و الذبول 
، مضطرب وجدانيّ نفســيّ يتجسّــد 
فــي سلســلة مــن الصــور وتجليات 
للفعــل فــي حركته وســكونه ، في 
صيغــة وصفيّــة تلتقــط وتصــف و 
تصوّ!ر ،  في محيط شــامل يستدعي  

الزمان في تجلّياته الكونيّة وتبدّياته 
الآنيــة و المطلقة مابين الأمســيات 
و الصباحــات والماضــي و الحاضر  و 
الدهــور فــي رصــد مُرهــف لحالات 
النفــس  التي يمتزج فيهــا  الحلم و 

اليقظة و الواقع و الخيال :
ســهرت الليــل أبكيــه

أشــجاني أنغام  علــى 
يســلو لكي  وأنصحــه 

فينســاني  وأزجــــــره 
ويحنــو خلــف هاجــره

وحــرّ البعــد أشــجاني
      نيــران ملتهبــة وأوهــام و أحلام  
وهمــس ولمــس ، وحــوار الجــوارح 
و الحــواس ورثــاء وبــكاء ، ودمــوع 
وجراحات ، وخفقات وشوق وتحنان ، 
حشد هائل و حراك مستمر وتحوّل و 
انعطاف : موار مستمر وحريق مستعر 
، فــي قفزات إيقاعيّــة متراقصة في 
بحر من بحور الشــعر جَذِل يتســاوق 
مــع خفقات القلب ونبضات العشــق 
، عصيّــة هي أدوات التحليل ومداخل 
التعليل ، فلم يعد بمســتطاع مبضع 
المناهج و مســاطر القياس بمجدية 
في مثــل هذه الأحــوال الشــاعرة و 
العواطف النافــرة ، ولعله لايجانبني 
الصــواب إذا قلــت أن مــدار الفهــم 
ووالتأويل لشــعريّة مثــل هذا النص 
الذي قــد يتوهّم متوهّم أنه تقليديّ 
مألوف ما أشــرت إليه من ثراء وتنوع 
كمّاً وكيفاً معجماً وظلالاً  وتوالٍ في 
إيقاع محكم و نظام صارم وانسجام 
و اتّساق ، لا يعيبه الوضوح و التقرير 
حيــث تتكشّــف مكنونات المشــاعر 
وتتــوارد خواطــر الــرؤى، وتتكاثــف 

جوامح العواطف و عواصف الوجد .
وفي موازاة هذا الجيشــان العاطفيّ 
والانصهــار فــي بوتقة العشــق في 
ناعمــة، وعفــاف  رقيقــة  شــاعرية 
وجدانيّ خالص تتداعى الأحاســيس 
النبيلــة و المشــاعر الإنســانية فــي 
تنطوي  الغذاء(حيث  )ثمن  قصيدتها 
على قصة حزينة في سرديّة مرهفة 
تروي مأســاة الفقر و الجوع ، تلتقط 
مشهدا من مشاهد البؤس تستهلها 
بصوت طفولي جماعــي “أماه/ أماه 
نحن جيــاع” ليتامى خمــس و تنهج 
الشــاعرة أســلوب التوازي والتقاطع 

في الســرد ، فهي إذ تســلّط الضوء 
على قصة الأطفال الخمسة الجوعى 
وأمّهــم التي تبحث لهــم عن طعام 
تحت أقــدام الكبــار المترفين ترصد  
من جهة ثانية ما يتمل في دواخلها ، 
فالأم  تمضي في طريقها المشحون 
بالمعانــاة فــي حين يمضــي الكبار 
الساخرين من الفقير و من الضعيف 

الذين يستجدون الحياة :
“ومضت بنت الطريــق/ تذرع الدرب 
الطويــل/ أنــات أرملة حزينــة/ تتيه 
)تتــوه( فــي درب المدينــة/ تلملــم 
للصغــار / خبــزا وقوتا للنهــار / من 

تحت ىأقدام الكبار “
 وتمضــي في ســرديّتها الشــعرية 
مســتثمرة المفاصــل الزمنيّــة فــي 
تعميق الإحســاس بالألم ، مستكملة 
لدربهــا عبر التراســل بيــن الكون و 
الكائنات ، فتخلع معاناتها على  الأفق 
الذي تصفه بأنه ) محزون كئيب(  في 
مقابل الأم التي )تحلم بالفتات( بين 
سخرية الكبار و عويل أطفال صغار.

لــد مضــت الشــاعرة فــي قصتهــا 
الشــعرية ، تلتقــط أدقّ التفاصيــل 
متتبّعــة لمجاهــدة الأم و عذاباتهــا 
، تلملــم الفتات لتســدّ رمــق الأفواه 
الجائعــة فتذكّرنا بقصيــدة )الأرملة 
المرضعــة( للشــاعر العرقي معروف 
و  المحتــوى  حيــث  مــن  الرصافــي 
المضمــون ، و قصيــدة صــلاح عبد 
الصبور في قصيدته التي يســتهلها 
بقوله )يــا صاحبي إنــي حزين( من 
حيــث لغتهــا البســيطة الحيّــة مــع 
اختــلاف فــي المنحــى وتماثــل في 
النهــج ، وليــس ثمة شــك فــي أن  
الشــاعرة ثريّا قابل بحسّها الإنساني 
المرهــف كانت تعبر عن مشــاعرها 
تجــاه واقع مؤلم فــي حين كان عبد 
الصبور يختطّ طرائق حداثية في بناء 
القصيــدة و لغتها ويعبّر عن اغتراب 

ذاتيٍّ في رؤية فلسفية .
     و مهما يكن من أمر فإن الشاعرة 
ثريّــا قابل رائدة متميّزة جمعت بين 
شعر وجداني فصيح و نزعة عاطفية 
غنائيــة في شــعرها الشــعبي الذي 
شــاع وذاع بعد أن ترنمت به حناجر 

الصفوة من كبار المغنين .
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ما عرفت ومن عرفت.
سماء الذاكرة..

حديث 
الكتب

صالح الشحري

   ســيرة حيــاة جــادة، تترجــم الآية 
القرآنية )وابتغ فيما آتاك الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك مــن الدنيا(، ولعل 
بعض القراء يدهشــون إذ يطالعون 
هذه السيرة؛ إذ إنهم يقرأون عن حياة 
لا يتوقعهــا أكثر الذين ســمعوا عن 
نجد ولم يروها، نجد التي قامت فيها 
دعوة الشــيخ محمد بن عبدالوهاب ، 
الدعوة التي تتميز بحساســية فائقة 
تجاه أي مســاس حقيقــي أو متخيل 
بالعقيــدة الاســامية ، والتــي ظــن 
الناس أن ما فيها من صرامة عقدية 
طبــع حياة أهلهــا بطابــع بعيد عن 
اللين والسماحة ، وحب الحياة، ولكن 
هذه السيرة ستكشف لهم كم كانوا 

واهمين.
عبدالوهــاب  الدكتــور  يعــرض    
الطريــري أبا الخيــل حياته من خال 
عناوين، كل عنوان تدور حوله وقائع 
الحياة، أحداثها، تجاربها وتفاعاتها 
فــي نفــس الرجــل، ولا ينســى أن 
يســتخلص لك الحكمة في أســلوب 
غيــر وعظي. تجد العناويــن، حارتنا، 
مســاجدنا، أعيادنــا، …الــخ ، بعض 
الفصــول يصلــح أن يكــون قصــة 
قصيــرة مكتملــة الأركان، والكاتــب 
بــارع فــي التقــاط الصور وإبــراز ما 
فيها فكأنمــا يدخلها مختبرا للصور) 
photoshop(  لتصبــح أوضــح دلالــة 

وأجلى منظرا.
  كلمــا تحــدث  الكاتــب عــن أهلــه 
كلمــا فاض أســلوبه عذوبــة ورقة، 
نسافر مع جده وقد اضطرته الحاجة 
الــى العمل في الغــوص في الخليج، 

يكاد يضيع في الهند لولا أن تداركه 
الله برحمتــه، ثم نعيش مع أبيه في 
مكتبته ونعاين مهارته في التدريس 
وتفوقــه في علــم الفرائض، وورعه 
لدرجة قــد يراها البعض مبالغة غير 
مألوفة، آل بيتــه الى التصدع، وعزم 
على هدمه وإنشــاء بيت مكانه، ولم 
يكن معه مــا يكفى من مال، أتاحت 
الحكومــة لكل مواطن قرضا ميســرا 
مــن البنــك العقاري ، لكنــه وجد أن 
الشروط لا تنطبق عليه ، وعانى وحده 
في ســبيل إعادة بناء بيته رافضا أن 
يطلــب اســتثناء، ما كان أســهل أن 
يحصل عليه.  نأســى اليوم لحال هذا 
الرجل الــورع وقد أصابــه الزهايمر، 
يذكــرك حالــه أبــاك أو قريبك وقد 
اســتولى عليــه عته الشــيخوخة بعد 
عمر قضاه راضيا في معالجة الحياة .

وللجــدات في البيت مــكان ومكانة، 
التــي تعيش معهم  الجــدة  وخاصة 
البيــت  فتهــب  والقــرآن،  للصــاة 
سكينته ورواءه.  ثم هذه الأم الودودة 
التــي لا زال ابنها يمازحها مســتفزا، 
و يقصدهــا كــي تصبغ شــعر لحيته 
حتى وقد بلغ الستين، ثم كيف ينوع 

في أشــكال البر والماطفة، وأحسبه 
صدح متغزلا مــع درويش بخبز أمه،  
فرت أمه مع والده، اشــترط أبوها أن 
تبقى بعد زواجهــا في القرية، بينما 
زوجهــا يعمــل في المدينــة ، ذكرى 
بقيت فــي العائلة مصــدرا للطرافة 
والحكايــات، أمــا زوجتــه فيهديهــا 
الكتــاب، ويقول فــي إهدائه كلمات: 
إنهــا كانــت معه فــي كل إنجــاز، لا 
امامــه ولا وراءه، وهذه كلمات تؤكد 
المســاواة بين طرفــي العاقة، تلك 
المساواة المشكوك في وجودها في 

بيوت أكثر العرب. 
وفــي مــكان آخــر يتحــدث فيه عن 
أســفاره، يقــول: إنــه فــي كل مرة 
يســافر مع عــدد من أبنائــه وبناته، 
ولكنه يخصص أسفارا يصطحب معه 
زوجته فقــط، وهنا يعقب أن الناس 
اعتــادت أن يكــون ذلــك مقصــورا 
على شــهر العســل، ولكنــه وزوجته 
قررا ســكب العسل على كل الشهور. 
وفي لحظة نادرة يكتب فيما يشــبه 
الاعتراف مشــيرا إلى زوجاته اللواتي 
كن معه فأغنى الله كا من ســعته، 
وهو يدعو لهن بخيري الدنيا والاخرة 
ويسأل الله المغفرة على كل تقصير، 
يذكر أنه تزوج في التاســعة عشــرة، 
ويثنــى على الــزواج المبكــر والذرية 
التي تؤنس الوالديــن قبل أن يرذل 
العمــر. وقــد كان أحرى بالشــيخ أن 
يأتــي ببعــض التفصيل عــن تعدد 
الزوجــات، وما أوصلته إليــه تجربته 

فيه، خاصة وهو نادر في عصرنا.
     يتحــدث صاحبنا برومانســية عن 
مدينته الزلفي، وعــن حيهم )دخنة( 
الذي نشــأ فيــه في الريــاض ، وهو 
حي العلمــاء ، هنا تجد وصفا للمدن 
التي كانت تُبنى من الطين، وتستقي 
المــاء بالــدلاء ، وتبنــى أبوابهــا من 
جــذوع النخــل لتبقى مفتوحــة أبدا 
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تستقبل الباحثين عن مأوى، تُبٓرد 
مياه الشــرب في القــرب المصنوعة 
من جلود الشياه ، رفاهية أهلها بعد 
انقضاء النهار عد النجوم في السماء 
، هنــا وصــف شــائق لمــا كاد يندثر 
من حياتنــا ، أما في الذكريات فهذه 
المدن جعلته أكثر استرواحا للمدينة 
التي عاش فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ، وسهلت عليه التعايش 
مــع صحابته بالشــوق والأحاســيس 
والممارسة. وساعده ذلك على بعث 
الــروح فــي النصــوص التــي كتبها 
في الســيرة ليســتظل قارئها بأفياء 

الرسول المباركة.
       أكثــر مــا يلفــت نظــر قــارئ 
هذه الســيرة، هو الثراء الثقافي الذي 
اكتسبه من الانفتاح على كافة أنواع 
الثقافــة المفيدة ، نراه وقد انشــغل 
في بكوره بأمات كتب الأصول، لدرجة 
أنــه انصرف عن الفكــر الحركي مما 
زهــد فيه أهل الجماعات الدينية كما 
زهد هــو بتجمعاتهم ، و ثنى ركبتيه 
في مجالس علماء نجد، حتى إذا أخذ 
من ذلك بنصيب وافر وجعله موضوع 
انفتح  العالية،  اختصاصه، وشهاداته 
بعــد ذلك علــى ســائر الثقافات، بل 
وتعمق فيهــا، وإشــارته إلى بعض 
مــا قــرأ منها تجعلــك واثقــا بأنه لا 
ينبئك مثل خبير،  فهو يشير مثلا إلى 
منهجه في كتابة سيرته الذاتية، إنه 
لا يريــد أن يقتفي جان جاك روســو 
فــي مباذلــه، ولا محمد شــكري في 
خبزه الحافــي، والمعنى لا يتضح هنا 
إلا عند من قرأهما ، إذ لم يدعا سترا 
إلا كشفاه ولا عيبا إلا فضحاه، وأصبح 
هذا مذهب في كتابة الســير الذاتية 
يتعرى فيه الكاتــب أمام قارئه. عند 
حديثــه عــن روايات نجيــب محفوظ 
يذكــر مواقــف لأبطالها بأســمائهم 
البارحــة،  وحالاتهــم وكأنــه قرأهــا 
ويعلــق علــى نظــرات المنفلوطــي 
وماجدولينــه تعليقــات يخالف فيها 
النقاد عــن عمق في الفهــم ودربة 
في القراءة، ويتحدث عن تشــيكوف 
وغوغول حديث المعجب، ويســتثقل 
الحرب  اســتثقل  دوستويفسكي كما 
والســلام لتولســتوي ومئة عام من 
العزلــة لماركيــز، ويذكــر أن بعض 

علماء الشــريعة لا ينصحــون بقراءة 
الروايــة لكنــه يرى أنهــا مهمة لمن 
إذ  الســيرة،  فــي  يكتــب  ان  يريــد 
تصقل اســلوبه بما فيهــا من براعة 
فــي فــن التصويــر. كذلك قــرأ في 
الذاتية وحضر دوراتها وسبر  التنمية 
غورهــا، ونقدها نقــدا صحيحا، كما 
قرأ مجلدات مجلة الرســالة و مجلتي 
العربــي والهلال أيام عزها، وســاقه 
الدكتورة نعمــات أحمد  ليــزور  ذلك 
التــى أهدته نســختها الخاصة  فؤاد 
عن كتابها أم كلثوم: عصر من الفن،  
كما زار وديع فلسطين وعبدالوهاب 
المسيري و جلال أمين إعجابا ببعض 
ما كتباه، بل إن له صورة مع الكاتب 
اليســاري صاحب المكانــة المحترمة 
عند المثقفين على اختلاف أطيافهم 
الأســتاذ محمود أمين العالم، عندما 
زار دمشــق اســتصحب معــه دليلين 
الشيخ على الطنطاوي وكتاباته التي 
تفوح برائحة الياســمين الدمشــقي، 
كما استصحب نزار قباني الذي فرش 
أهدابــه على ثرى دمشــق، ولا يجمع 
بيــن القبانــي والطنطــاوي على ما 
بينهمــا من خــلاف إلا ثقافــة نادرة 
متصالحة، بل إنه قرأ البؤساء صغيرا 
وشــرح لــه والــده مــا جعلــه يفهم 
شــخصية جان فالجان، وهو شــديد 
الاهتمــام بتفاســير القــرآن وخاصة 
الحديــث منهــا مثــل كتــاب التحرير 
والتنوير للطاهر بن عاشــور، بل في 
حديثــه ما يدل علــى قراءته لبعض 
كتب الصوفيــة ككتب ابن عطاء الله 
الســكندري وكذلك الفتوحات المكية 
لابــن عربى، و هــذا  غير مألوف عند 
علماء نجــد الذين أخــذوا العلم في 

بيئة السلف.
    و قــد ولــع بالأســفار، يبحــث في 
أســفاره عن الناس لا عــن الفنادق، 
ويتبع اللحظــة ولا يتبع الخريطة كما 
قال، فهو يســتمتع بالمــكان والآثار 
والمتاحف، واذا اســتطاب مكانا ترك 
لنفســه العنــان لتأخــذ حظهــا من 
السرور ولو ألغى ذلك شيئا من جدول 
الزيارة، وحمله حب الترحال إلى كثير 
من الدول العربية منها ليبيا والجزائر 
والمغــرب، ودولا أوروبيــة كثيــرة، و 
زار قصــر باكنجهــام ، و قصــر يلدز 

والبيــت الأبيض، و قــارن بينها في 
مســتوى الفخامــة وحلــل تأثير قوة 
البلــد على قصور ملوكها. وزار الهند 
بحثا عن مخطوط« مســند أبي داود 
الطيالســي«. وفجع كثيــرا عندما رأى 
الشــرك عمليــا بأكثر ما فجــع عندما 
قرأ عنه في الكتب )إن الشــرك لظلم 
عظيم(، تمنيت لو زار الصين وروسيا 

كما زار رومانيا، إذا لأتى بالعجائب.
 و فــي الذكريــات شــيء مــن تاريخ 
فــي  الدينيــة  والتيــارات  الأفــكار 
الســعودية منذ وعى الرجــل عليها، 
كان خلالهــا ناصحا رفيقا، ينتقد في 
تعقل، وينصح في إخلاص، و له رأيه 
الخاص في معظم ما نشأ من تيارات، 
وكانت له محاذيــره وتحفظاته على 
ســفر الشباب للمشــاركة في الجهاد 
الأفغانــي وفي الشيشــان، ودعا الى 
إعادة اســتيعابهم في المجتمع حتى 
لا ينجرفوا للعنــف قبل أن يحدث ما 
حــدث، ولــم يكن ممــن تعاطف مع 
ما سُــمي بـ غــزوة منهاتن ، والرجل 
قلمــا ينتقــد أحــدا، فــإذا اضطرتــه 
الأمانــة العلمية إلــى ذلك ذكر نقده 
بعــد أن يحيطــه بالمديــح والأعذار، 
كنقده للشــيخ الألبانــي مثلا، ويقول 
عــن منهجــه في علاقته مــع تيارات 
الإسلاميين إنه ليس سمسارا لمذهب 
ولا مروجــا لمنهــج ولا مريدا لشــيخ، 
وإنما مجتهد في اتباع الرسول صلى 

الله عليه و سلم . 
يحتوي الكتــاب على كثير من الصور 
تنعــش  أخــرى  وصــور  الشــخصية، 
الذاكــرة للكثيــر من أحيــاء الرياض 
فــي ثمانينيــات وتســعينيات القرن 

الماضي.
     حلــق الكاتب بقراءة إلى الســماء 
الســابعة، ولكــن هنــاك الكثير مما 
تركه علــى الأرض، وليته يســتدرك 
في كتــاب قادم، وخاصة عن رحلاته 
فــي دول العالم وأظنها تســتحق. و 
ليتــه ممن حطــت رحاله فــي مركز 
إســلامي فــي أمريــكا أو أوروبا ولو 
بضع سنين، فســعة أفقه، وواقعية 
فقهه و يسره، ورحابة ثقافته كانت 
ستدفع التبشير بالإســلام هناك إلى 

آفاق واسعة.
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     ممــا يبعث على الارتياح حقًا، أن 
نجد من بيــن أنديتنا الأدبيّة، ناديًا 
كنادي أبها الأدبي، لم تكتفِ لجانه 
الثقافيــة بالتمــدّد إلــى محافظات 
منطقــة عســير، لترعــى المواهب 
الشابّة فيها وحســب، وإنّما لتقدّم 
تجــارب وإبداعــات تلــك المواهب 
للقرّاء، عبر سلســلة مــن إصدارات 
النــادي، أطلقــوا عليهــا ) سلســلة 
المجموعة  لتشــكل هذه  البواكير(، 
أيدينــا  بيــن  التــي  القصصيــة 
»ذكريــات عطــر«، الإصــدار الثالث 
للجنة الثقافية فــي محافظة رجال 
ألمع، بحســب ما ذكره رئيس نادي 
أبها الأدبــي الدكتور أحمد بن علي 
آل مريع، في كلمته التي افتتح بها 

هذه المجموعة.
     فــإذن » ذكريــات عطــر« هي ـ 
كما قال الدكتور آل مريع ـ مجموعة 
نصــوص ســرديّة حكائيــة، معربًا 
عــن ســعادته بصدورهــا، كونها 
الأثر الأول للكاتبة الواعدة عائشــة 
عســيري » الألمعيــة«، ومعبّرًا عن 
اعتــزازه بــأن تكون ضمــن رصيد 

مرافعات هادئة أمام 
جنايات صاخبة.

علي الأمير

حديث 
الكتب

إنجازات اللجان الثقافية. وبما أنني 
لســت هنا بصدد الحديث عن نادي 
أبهــا ومنجزاته، كان عليّ أن أنتقل 
سريعًا إلى الحديث هذه المجموعة، 
والتــي تضمّ بين دفّتيها عشــرين 
كُتبــت  الطــول،  قصّــة متوسّــطة 
جميعها بأسلوب أدبيّ جميل، ولغة 
ســهلة غير متكلَّفــة، هي غاية في 
الوضوح، ولكونها يغلب عليه طابع 
الحكاية، لم تحفــل كثيرًا بالتكثيف 
اللغوي، شأنها في ذلك شأن الكثير 
من كتّاب القصــة القصيرة الكبار، 
على رأســهم بالطبــع، رائد القصة 

القصيرة يوسف إدريس.
      فــور مطالعتــك لنصوص هذه 
المجموعــة بصفــة عامة، ســيبرز 
لك بجــاء مجموعة من المحدّدات، 
تعكــس الطابع الأســلوبي الخاص 
الذي ينتظمها جميعها، لعلّ أبرزها 
تمكّن الكاتبة من لغتها، وقدرتها 
على اســتدراجك رويــدًا رويدًا نحو 
النهايــة، حيث تكمــن المفاجأة، أو 
قــل فكــرة النــص وموضوعه في 
صــورة مرمّــزة، دون أن تعمد إلى 
ودون  وتأزيمهــا،  الحبكــة  توتيــر 
الغوص في وصف تفاصيل المكان 
والزمان. هكذا ســتجد نفســك في 
خضــمّ الحــدث، تشــارك أبطالهــا 
همومهــم الحياتيّــة، وانفعالاتهم 
النفســيّة، وســتجد نيرانهــم قــد 
علقت فــي ثيابك دون أن تشــعر، 
لتنقلب بعد قراءتك للنص، تفتّش 
فــي العادات والتقاليــد عن مصدر 
هذه النيران، وعمّا إذا كان بالإمكان 

إطفاؤها. 
     لــن يجــد القــارئ فــي هــذه 
المجموعة ـ باســتثناء كلمة رئيس 
النادي ـ ما يشــير إلى أنّ الكاتبة ما 
تزال مجرّد موهبة واعدة، رغم أنها 

في »ذكريات عطر« للقاصة عائشة عسيري ..

لم تكلّف مخيّلتها أكثر من استدعاء 
حكاياتهــا مــن واقعها الإنســاني 
المعاش، لتُعيد ســبكها وتقديمها 
علــى طريقتهــا الفنيّــة المبتكرة، 
مركّــزة اهتمامهــا علــى الدهشــة 
التي ســيظفر بها القارئ في نهاية 
كلّ قصــة، نتيجــة للمفاجــأة غيــر 
المتوقعــة غالبًا، والتــي لا يبلغها 
انتظــاره  طــال  وقــد  إلا  القــارئ 
وتشوّقه إليها.  ناهيك عن براعتها 
في تصوير الحراك النفسي الداخلي 
لأبطالهــا، والدقــة المتناهيــة في 
اختيارها لمفرداتها “ شــارع تفوح 
منــه رائحة الفقــر والبــؤس وقِلّة 

الحيلة”. 
     وبعيدًا عن التنظير الاستعراضي 
المعلّــب، وعن التشــدّق بالأســماء 
والمصطلحات والمسمّيات الغربيّة، 
ســننطلق في تعاطينا مع نصوص 
منطلــق  مــن  المجموعــة،  هــذه 
البســاطة والواقعيّــة ذاتهــا التــي 
اتسمت بها النصوص، في محاولة 
لإبراز أهــمّ القضايا المصيريّة التي 
تؤرّق الأنثى في مجتمعنا، وأصبحت 
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كاتبــة  تفكيــر  تشــغل  بالتالــي 
مثــل عائشــة عســيري، تستشــعر 
مســؤوليتها تجــاه هــذه القضايا، 
حتــى أصبحت آمــال وأحلام الأنثى، 
وكذلــك آلامهــا وانهياراتهــا، هي 
جِماع ما اســتأثر بلبّها، فكرّست له 
عليه نصوصها  واقتصرت  جُهدها، 

في هذه المجموعة. 
     نجــد الأنثــى في النــص الأول “ 
مقهى العشاق”، وقد باتت عُرْضة 
لأن يدعوهــا مــن لا يعــرف حتــى 
اســمها للجلوس معه، فقط لأنها 
تظهــر بمظهــرٍ أنيــق “ ســيدتي 
هل وافقــت على دعوتــي لك هذا 
معــه  تذهــب  وحيــن  الصبــاح”؟ 
للمقهى تكتشف مصادفة، أنّ قلبه 
مســكونٌ بأنثاه الخاصّــة ولا مكان 
لها فيه، فتأخذ حقيبتها ثمّ تتوارى 
خلف نظارتها الســوداء وتنصرف.. 
وهــي ذات الأنثى فــي نص»نهاية 
أمــل«، والتي يصــل عقلها وقلبها 
وروحهــا إلــى أقصــى مــا يمكــن 
احتمالــه من الصبــر، فينهــار كل 
شــيء داخلهــا وتمــوت، بعــد أن 
ظلــت ثلاثيــن عامًــا تنتظــر عودة 
خطيبها خالد، ذاك الذي شــاهدها 
ليلة الخطوبة ثم انصرف ولم يعد، 

متحجّجًا بظروفه الخاصّة.
     وهــي ذات الأنثــى فــي نــص 
»الغائــب المنتظــر«، والتــي ظلّت 
تقضــي حياتهــا تنتظــر الأمــل أو 
حظها الجميل، على أمل أن يبتسم 
لهــا يومًا ما، فتســعد كغيرها من 
فــي  الأنثــى  النــاس.. وهــي ذات 
نــص “ الجاكيت الكحلــي”، والتي 
باعت بأبخس ثمــن كلّ مقتنياتها 
مــن  التخلّــص  بغيــة  النفيســة، 
ذكرياتهــا، أو قــل التخلّــص ممــا 
يذكّرها بالجنّة التي كانت تعيشها، 
أُخرِجــتْ منهــا مُرغمــة،  بعــد أن 
فأصبح مرأى تلك الأشــياء يذكّرها 
فيبعــث على الحــزن.. وهــي ذات 
الأنثى في نص “ خيبة أنثى”، والتي 
كادت تنهار في أمسيتها الشعريّة، 
الشــهيرة  أثناء قراءتها لقصيدتها 
والحزينة خيبة أنثى، كونها تتحدّث 
عــن طلاقهــا مــن زوجهــا لأتفه 

الأسباب.
     وهي ذات الأنثى في نص “ الحلم”، 
والتي ظلّت خمسة عشر عامًا تنتظر 
السفن القادمة إلى الميناء، لتفتّش 
بيــن القادمين عن رجــلٍ رأته في 
الحلم، لكنــه حين وصــل أخيرًا لم 
يتعــرّف عليها.. وهــي ذات الأنثى 
في نــص “ صاحبة الحلوى”، والتي 
قضّــت حياتها تُحســن إلى الناس، 
بينما هم يسيئون إليها.. وهي ذات 
الأنثــى في نــص “ ذكريات عطر”، 
والتي أعادتها رائحة عطرها لذكرى 
زوجهــا وحبيبها، بعــد مضيّ عام 
على انفصالهما، بسبب تصرّف منه 
آلمها، وســوء تقديرٍ منها للظروف 

التي دفعته لذلك التصرّف.
     وهــي ذات الأنثــى فــي نــص “ 
فســتان العيد”، والتــي تخلّت عنه 
وعــن عطرها وتجمّلهــا في العيد، 
طالمــا حياتهــا خالية مــن الحبيب 
الــذي ســيراها، وسيشــمّ عطرها.. 
وهــي ذات الأنثى في نص “ أحلام 
متلاشية”، والتي لم تلتقِ بأحلامها 
إلا فــي قبرها، وجدتهــم جميعهم 
وفي أعمارهــم المتفاوتة، ينامون 
إلى جوارها جثثًا هامدة؛ هنا حلمها 
الذي خسرته وهي في الثانية عشرة 
من عمرها، وذاك الذي خسِرته في 
الثانية والعشرين من عمرها، وآخر 
وهي في الرابعة والثلاثين. ها هي 
تلتقي بكل أحلامها، لكن هناك في 

القبر.
فــي  الأنثــى  ذات  وهــي      
إليها  عــاد  والتي  نص»الضحيــة«، 
حبيبهــا يعتذر لها عن عدم قدرته 
الــزواج منها، بعــد اعتراض زوجته 
الأولى وطلبها للطلاق منه، مختتمًا 
اعتــذاره بســؤاله لهــذه الحبيبــة 
البائســة: “ هــل يرضيــك ذلــك”؟ 
وبالطبــع لا يرضيهــا خــراب بيــت 
وتشــتت أُسْــرة، فلم يعــد أمامها 
إلا أن تنصــرف باكيــة لا تلوي على 
شيء.. وهي ذات الأنثى في نص “ 
اغتصاب”، والتي لم تجد في محاكم 
الأرض، محكمــة تُنصــف الأحــلام 
المغتصبــة من قاتليهــا، وما أكثر 
من يعشّمون الأنثى بالزواج وبحياة 

ورديّــة، حتى إذا أصبحــت أحلامها 
اغتالوهــا  والبصــر  الســمع  مــلء 
بغتــةً، وليس ثمّة قانون على وجه 
الأرض يُنصف هــذه الأنثى، ويردع 

مغتصبي أحلامها.
     وهــي ذات الأنثــى التي يطلّقها 
زوجها بحجّة عدم الإنجاب، كما في 
نص “ صراخ في آخر الممر”. وهي 
ذات الأنثــى التي تُطلَّق من وزجها، 
بحُجّة عدم تكافؤ النســب، كما في 
نص “ منازعة”. وهــي ذات الأنثى 
التي تنهار نفســيًّا، بسبب الخيبات 
التي تعرّض لهــا قلبها، على أيدي 
أولئــك الذئاب البشــرية الملوحين 
لها بالحب، لتكون الخاتمة والطامّة 
الكبرى، حين يصبح آخر الذئاب هو 
الطبيب النفســي الذي لجــأت إليه، 

كما في نص “ الحبّة الأخيرة”.
     بــكل ثقــة، يمكــن وصف هذه 
المجموعــة بمرافعــات أنثــى، هذا 
على مستوى الرؤية والبُعد الفكري، 
وما اشــتغلت عليه من هــذا الهمّ 
الإنســاني الذي نهضت به وتمثّلته 
بجدارة. أمّا على مستوى البُعد الفنّي 
وتقنيات السّرد، فقد سبقت الإشارة 
إلى شــيء من ذلك. بقي أن أشــير 
إلــى أنّ نصوص هــذه المجموعة، 
قد مضى علــى كتابتها في الغالب 
قُرابــة الأربع ســنوات، وهــي مدّة 
تكفي لأن تكون الكاتبة قد أنجزت 
خلالها العديــد من النصوص، وإن 
لــم نر هــذه النصوص فــي إصدار 
جديــد، فهي دون ريــب قد حفِلت 
بالمزيد من التطوّر والتجاوُز، سواء 
ؤى والأفــكار، أو  علــى صعيــد الــرُّ
في الدّربــة والخبــرات على صعيد 
أنّ  أقصــد  والأســلوب.  الأدوات 
عائشــة عسيري اليوم، لم تعد تلك 
الموهبــة الواعدة، كمــا كانت عند 
صدور مجموعتها “ ذكريات عطر”، 

عبر سلسلة البواكير. 
     جــاءت هــذه المجموعــة فــي 
ســبع وثمانين صفحــة، من القطع 
المتوسط، وقد صدرت سنة 2019، 
عن نادي أبها الأدبي ودار الانتشار 

العربي.       



رع المعارض« لجعفر الهدي.. قراءة في رواية »شا

حب بين الرياض والمنامة في 
شخصية بطلين.

حديث 
الكتب

سعد عبدالله 
الغريبي

مما يســترعي اهتمام من يتتبع مســيرة 
الرواية الخليجية ندرة الأعمال التي تتناول 
القدر المشترك بين دول الخليج وشعوبها. 
ولذلــك رأيت فــي رواية الدكتــور جعفر 
الهَــدَي الموســومة بـ )شــارع المعارض( 
عــن  تتحــدث  إذ  الجمــود،  لهــذا  كســرا 
التواصل بين أفراد وأســر من المملكتين 
العربية السعودية،  المملكة  الشــقيقتين 
ومملكة البحرين. وقد صدرت عن دار يافا 
العلمية للنشــر والتوزيع في عمّان ســنة 

2020، وتقع في 244 صفحة.
مؤلف الرواية هو البحريني جعفر المهدي 
الحاصــل على دكتوراه في إدارة المعرفة، 
صــدر له عــدة مؤلفــات منهــا: المجتمع 
المدني في البحرين بين مرحلتي الميثاق 
والربيع العربي، وأتمتة منظمات المجتمع 
المدنــي في البحرين. وفــي مجال الرواية 
صــدر له عــدد مــن الروايات منهــا جدار 

الملح، والشرنقة.
بطــا الروايــة )هــدى( الفتاة الســعودية 
الجامعيــة القادمــة من الريــاض للبحث 
عن دار نشــر توزع ديوانها الجديد. تتردد 
على مكتبة في شــارع المعارض الشهير 
بالمنامــة، فتقودها الصدفة للتعرف على 
)أميــن( الشــاب البحرينــي المكافح، الذي 
يمتهن غسيل السيارات في ساحة مقابل 
المكتبــة. أخذت هدى الشــفقة على هذا 
الشاب المكافح، ولما لم يكن معها سيارة 
لتغســلها أرادت مواســاته بمبلــغ مالــي 
زهيد، غير أنها فوجئت به ينتصر لكرامته، 
ويأبى عطفها وشفقتها. اضطرت لتمديد 
زيارتهــا للبحريــن حتــى تعرف ســر هذا 
الفقيــر العزيــز النفــس، ولم تعثــر عليه 
إلا فــي اليــوم الأخيــر الــذي عــادت فيه 
إلى الريــاض، لأنه - كمــا أخبرها العامل 
الآســيوي الذي يعمل محاسبا في المكتبة 
- لا يأتي دائما بســبب انشــغاله بدراسته 

الجامعية. يزداد إعجاب هدى بهذا الشاب 
الطمــوح، ويتحول الإعجــاب مع الأيام إلى 
حــب متبــادل، لا تجد ما تكافئــه عليه إلا 
أن تأخذ إجازة من عملها، وتبدأ مشــروع 

دراسة للماجستير في مملكة البحرين.. 
لم يكن من اليسير على هدى إقناع أسرتها 
بالســماح لها بالدراســة فــي البحرين، لا 
ســيما مع أب محافظ، وأم مشــفقة على 
بعد ابنتها عنها، وأخ أكبر شــديد التدين. 
أمــا فكرة الزواج من بحريني ومن مذهب 
مخالــف فأمــر لا يمكــن قبولــه حتى من 
المتســامحين، لا ســيما بعد فشــل زواج 

أختها )عزيزة( من ابن بلدتها.
بضع سنوات يتغير فيها أمور كثيرة، منها 
ذيوع شهرة الشــاعرة هدى بعد أمسيات 
شــعرية أحيتها في أســرة أدباء البحرين، 
ونفــاد نســخ ديوانها، ثم فوزهــا بجائزة 
أدبية قدمتها لها الأسرة في حفل حضره 
أهلها، وحضره حبيبها أمين، الذي وجدها 
فرصــة لمزيــد من التعــرف على أســرة 
محبوبته، لا ســيما بعــد التعــارف الفاتر 
الــذي تم قبل فترة في الرياض. ومما زاد 
في تقبل أســرة هــدى لأمين، تخرجه من 
الجامعــة في إدارة الأعمــال، وتدرجه في  2م
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مناصب الشــركة التي توظف فيها، 
فضــا عن دعــم ناصــر؛ أخي هدى 
وتأييــده لاختيارها، بعــد أن ابتعث 
للدراسة في أمريكا وتزوج بأمريكية 

فتخلى عن تشدده.
هــذا موجز ســريع لأحــداث الرواية، 
لكــن ما لا يكن حصــره أو اختصاره 
فهو الأفكار التــي تناولتها الرواية، 
والحوارات المتبادلة بين ذوي أفكار 

متعارضة، تتحاور ولا تتصادم. 
أب محافــظ، متعلــم ومثقف، يدلي 
برأيه لكنه لا يفرضه، وأم لا يهمها 
ســوى أن يحيط بها أفراد أســرتها، 
وحتى مع غيــاب الصوت المعارض؛ 
الأخ الأكبر ثم موافقته، يأتي التفكير 
في المجتمع الذي يفرض ســلطته. 
وإذا أمكــن تهميشــه - وهــو أمــر 
صعب - فكيف يمكن تحاشي رغبة 
العــم الــذي يكبر شــقيقه، وينتظر 
تخرج هدى ليزفها لابنه حسب اتفاق 

سابق بين الشقيقين.
وفي الجانب الآخر؛ الجانب البحريني، 
يفكر أمين في صعوبة الإقدام على 
خطــوة ارتباطه بهدى ابنة الأســرة 
السعودية السنّية الثرية، ولا يتفاءل 

كثيرا في إمكانية تحقيق حلمه.
وفي الرواية مساحات كبيرة للتأمات 
والتغييرات  العمرانية  التطورات  في 
أمين  البحريــن.  لمملكة  الســكانية 
من أسرة شيعية فقيرة، يعيش في 
)الحــورة( أحد الأحياء التــي يخفيها 
شــارع المعارض خلفــه، يعيش مع 
أب فقير وأم تجاهد لإســعاد أبنائها 
وبناتهــا. ويتذكــر كيــف كان البحر 
يامــس بيوتهم بموجاته، ويفرش 
شــوارعهم برمله. يقــول: »كثيرون 
لا يعلمــون أن المــاء كان هنا، كان 
يتمــاوج، يكاد يقفز لمســاكن أهل 
الحورة، يامــس جدرانهم العتيقة. 
فــي الليــل كان يناجــي النائميــن، 
وكانــوا لا يعيرونــه اهتمامــا. كان 

يبوح لهم بآخر أحامه«. 
وكيف كان آباؤه وجيرانه يكافحون 
من أجــل تحصيــل لقمة عيشــهم 
بقواربهــم. كيــف تحولــت القوارب 
إلى ســيارات، والنواخذة إلى سائقي 

سيارات أو عمال، وكيف تحول البحر 
إلى أبراج شاهقة، كان لأمين نصيب 
من صعودهــا حين أصبح له مكتب 
في الطابق العشــرين مــن أحدها: 
»الصــورة تبدلت. الوجــوه المطرزة 
بســمرة البحر اختفت وحلت مكانها 
وجوه كثيرة ملونة. نســيم الشاطئ 
ما عاد يهب، ومشــهد آخر حط هنا 

لا نوارس فيه ولا موج، فقط صمت 
وصخــب وبنايات تجثــم على صدر 

البحر المسترخي منذ زمن«.
عــن  انطباعاتهــا  تســجل  وهــدى 
البحرين وأهله وتعبر عن سعاداتها 
بقدرتهــا علــى تكويــن نخبــة من 
الفتيات البحرينيات المثقفات الائي 
اتخــذت منهن صديقات يؤنســنها 

كلما زارت البحرين.
ويبــدع المؤلــف في وصــف مكان 
الحدث؛ شــارع المعــارض، فيقول: 
»تســتمر الســيارة في السير بشارع 
المعــارض. الشــارع يمتــد بضعــة 
كيلومتــرات، لكنه يبدو كمســرح أو 
اســتعراض. الســيارات تجوبه جيئة 
وإيابــا، ووجــوه مــن كل الأجناس 
المطاعــم  رصيفيــه،  علــى  تســير 
العالمية إلى جانب مطاعم الكبسة، 
وباعــة الحلوى إلــى جانب معارض 
الســجاد الإيرانــي الفاخر، ومعارض 
التحف والســيارات، الكل هنا يســرح 
دون أن ينشــغل بالآخر، أحيانًا تعلو 
الموســيقى ردحًــا، وتجد مجموعات 

من الشباب يضجون بالصراخ«.
الرواية كتبت بلســان الراوي العليم، 
لكنــه يمنــح بطليهــا مســاحة أكبر 
للحديث عن نفسيهما والتعبير عن 
مواقفهما. لنستمع إلى صوت هدى: 
بأنوثتــي، علمتني  الزهو  »علَّمْتَنــي 
كيــف أعيــش حياتي فــي رجولتك، 
لــم أكن أعرف هــذا العالــم، كأنك 
شــتاء في صحراء قاحلة، كنت اشعر 
بالفرح المجرد، معك شــعرت بعمق 
الفــرح وبهجة اللقــاء، وحتى بهجة 
الفراق، صرت عالمي بكل تفاصيله، 
صورتك مخبأة حتى في أوراق كتبي، 
ووجهك في كل صفحاتي، لحظاتي 
تبدأ بــك وتنتهي إليــك. ملكت كل 

مشاعري«..
ولأميــن وهو يخاطــب الرياض: »لا 
أرى فيــكِ اختافًا. اشــعر بأنني جزء 
منــك، فلمــاذا تردين طلــب قربي 
إليــك، لســت مختلفــا عــن هــؤلاء 
الذين يسكنون في زواياك. ساقني 
القــدر إلى حب فتاة ولــدت هنا، لم 
اختــر ذلــك الحــب. الأقــدار أخذتني 
إليــه. ســأغادر لكنني لن أستســلم 
مادامــت هدى متعلقة بي فســأظل 
أحبها، كمــا هوائك الممزوج برائحة 
الصحراء. صحيح أن شــفتي تتشقق 
كلما جئت إليك، صحيح أنني أشــعر 
بالحر ظهرا بعد أن أشعر بالبرد في 
الصباح، لكنني أحبــك أحب هواءك، 
وشــوارعك. جدرانك، وتلك الكباري 
الممتدة. أحب زحمة الشــوارع، أحب 
ذلك الليل الذي يفشي أسرارك بين 
المقاهي والمطاعم. ســأودعك على 

أمل العودة إليك«.
الروايــة مقســمة إلــى فصــول غير 
متجانســة طولا، ولا تحمل أرقاما أو 
عنوانات، لغتها فصحى ميســرة في 
الوصف، لكنهــا لا تخلو من الأخطاء 
النحوية، أما الحوارات فعامية قريبة 
من الفصحى. اســترعى انتباهي أن 
باللهجة  تتحدث  الســعودية  الأسرة 
الحجازية، مع أنها تقيم في الرياض، 
لكن تبين لي فــي إحدى الصفحات 

أنها أسرة حجازية. 
رواية تستحق الاقتناء والقراءة.  
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البنك والصندوق الدوليان ... 
في ميزان الشعوب

منذ ولادة التوأم السيامي “مجموعة 
النقد  صندوق  و”  الدولي”  البنك 
الدولي” في عام 1944م - الذي يبلغ 
عدد الأعضاء في الأول )189( دولة - 
مادة  كانا  )190( عضو،  الثاني  وفي 
دسمة للحديث، وإن شئت فقل عنها 
تقديري  وفي  الهضم.  على  عسيرة 
الشخصي أن هذا شيء طبيعي، ومن 
سنة الحياة أن يفترق الناس نحو كل 
الكيانات  ما، خاصة  أو ظاهرة  كيان 
ذات المساس بحياة البشر كـ “البنك 
الدولي”  النقد  و”صندوق  الدولي” 
السائرين  من  فريق  فريقين:  إلى 
التآمري  “التفسير  في  متاهات  في 
الجوانب  إلا  الذين لا يرون  للتاريخ” 
وقد  الكيانات،  تلك  من  المعتمة 
متطرفة،  يسارية  أفكارًا  يحملون 
وينظرون إلى مؤيدي “المؤسستين” 
وأفراخها،  صنيعتها،  أنهم  على 
والشاكرون  بحمدها  المغردون 
ارتوى   – مقابل   – وفريق  لنعمتها. 
الثمالة،  حتى  المكارثي  الفكر  من 
ويرى  شوفينية.  يمينية  وبنكهة 
الإجراءات  على  يعترض  من  كل 
“البنك”  المؤسستان  تتخذها  التي 
يصرح  لم  إن  منحرف  و”الصندوق” 
بوصمه بالجهل أو بالجنون، وأحيانًا 

@awably

كلًًا  أن  للًانتباه  اللًافت  ومن  بالتآمر. 
من الفريقين يرى نفسه معتدلًا في 
طروحاته، ومتوازنًا في أفكاره، وأكثر 
العلم  من  بلغ  أنه  يحسب  ذلك  من 

مالم يبلغه “الخُضُر” عليه السلًام..
رسالة  إلى  المطمئنون   
العملًاقتين  المؤسستين  وأهداف 
وشقيقه  الدولي”  البنك  مجموعة   “
“صندوق النقد الدولي” والمغتبطون 
هذين  بجهود  يشيدون  بهما 
الكيانين، حين يرون هذه المجموعة، 
قروضًا  2021م  عام  في  قدمت  قد 
ومنحًا واستثمارات وضمانات للبلدان 
على  الخاصة  والشركات  الشريكة 
 )100( يناهز  بمبلغ  العالم،  مستوى 
أن  ويؤكدون  أمريكي.  دولار  مليار 
الدولي”  البنك   “ لــ  الرئيس  الهدف 
هو تعزيز التنمية العالمية، والحد من 
الشعوب،  بين  الرخاء  ونشر  الفقر، 
المطلوب،  التمويل  توفير  خلًال  من 
لبناء مشاريع البنية التحتية، وتقديم 
الإدارية  السياسات  بشأن  والمشورة 
الفنية،  والمساعدة  والاقتصادية، 
يركز  “البنك”  أن  على  يؤكدون  كما 
على دعم القطاع الخاص في البلدان 
يعكف “صندوق  بينما  النامية.  
التعاون  تعزيز  الدولي” على  النقد 
حركة  وتيسير  العالمي،  النقدي 
زيادة  وتشجيع  الدولية،  التجارة 
تفاقم  من  والحد  الاقتصادي،  النمو 
جميع  في  المجاعات  وانتشار  الفقر 
استقرار  وضمان  العالم،  أنحاء 
وتطوير   – الدولي  النقدي  النظام 
نظام أسعار صرف العملًات، وتيسير 
التي  الدولية  المدفوعات  آليات 
من  الفقيرة  البلدان  مواطني  تمكن 
الوصول إلى الأسواق، والحصول على 
بأسعار  المختلفة  والخدمات  السلع 
“الصندوق”  يقوم  كما  معقولة. 
العالمي،  الاقتصاد  تقلبات  بمراقبة 
الأعضاء،  البلدان  اقتصادات  وتتبع 
متوسطة وطويلة  القروض  وتقديم 

الأجل للدول التي تواجه اختلًالات في 
ميزان المدفوعات. وتتركز اهتمامات 
الكلي  الاقتصاد  “على  “الصندوق 
النظام  استقرار  تحقيق  خلًال  من 
العالمي. مؤكدين أن مظاهر  المالي 
الدول  في  الأسعار  وارتفاع  البطالة 
جانبية  أعراض  إلا  ماهي  المدينة 
ومؤقتة للعمليات الجراحية التي تتم 
ونطاسية  “البنك”  دهاقنة  يد  عل 
النهاية  في  هي  والتي  “الصندوق” 
الفقيرة،  الشعوب  على  وسلًامًا  بردًا 
بخواتيمها،  تقاس  الأمور  أن  ويرون 

لا ببداياتها الأولى.  
 “ من  خيفة  الموجس  الفريق  ولكن 
“صندوق  و  الدولي”  البنك  مجموعة 
أرصدة  يرى  وهو  الدولي”  النقد 
التي  العالمية  الإجمالية  الديون 
والمؤسسات  الشركات  ديون  تشمل 
تريليون   )220( بلغت  قد  والأفراد، 
 250% يعادل  ما  أي  أمريكي،  دولار 
أن  كما  العالمي،  الناتج  إجمالي  من 
تفاقم  قد  الحكومات  ميزانيات  عجز 
إلى ما يعادل %4.9 خلًال عام 2022. 
الخارجية  الديون   - أيضًا   – ويرى 
الدخل  ومتوسطة  منخفضة  للبلدان 
لتلًامس   2022 عام  في  ارتفعت  قد 
ويَعُد  دولار.  تريليونات   )9( سقف 
“الصندوق”  و  “البنك”  جهود  كل 
ستارًا من حرير، يخفي خلفه الهدف 
الحقيقي المتمثل باستخدام القروض 
المدينة،  الدول  لتكبيل  المشروطة 
سياسات  وضع  على  وإرغامها 
في  تصب  نيوليبرالية،  اقتصادية 
مصلحة الشركات والمؤسسات المالية 
الدول  من  عددًا  يرى  كما  الغربية.  
أنحاء  مختلف  في  والفقيرة  النامية، 
العالم قد تأثرت سلبًا على مستويات 
أمراضٌ  لديها  وظهرت  مختلفة، 
مصاحبة،  أعراضًا  وليست  عضال، 
اء تطبيق وصفات “صندوق النقد  جَرَّ
الدولي”. ومن بين الدول التي تأثرت 
“الأرجنتين”  الوصفات  بتلك  سلباً  2م
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اقتصادية  لأزمات  تعرضت  التي 
واسعة  انتقادات  وأثارت  عديدة، 
الأرجنتيني.  الشعب  قبل  من 
تعرضت  التي  “اليونان”  وكذلك 
نطاق  على   - خانقة  ديون  لأزمة 
الأوضاع  بتفاقم  تسببت   – واسع 
فيها.  والاجتماعية  الاقتصادية 

و”مصر” التي لم تتعافَ 
الاقتصادية  أزمتها  من 
أن  ويرون  الآن،  لحد  والاجتماعية 
ثمرةً  جاءت  التشوهات  تلك  كل 
الدولي”  النقد  “صندوق  لديون 
“لبنان”  في  الأوضاع  ويعتبرون 
فيها  الديون  نسبة  بلغت  التي 
المحلي،  ناتجها  إلى   )170%(
سداد  عن  عجزت  التي  و”زامبيا” 
فشل  على  شاهد  خير  الديون، 
من  الدولية.  المؤسسات  وصفات 
الدولي”  “البنك  منتقدي  بين 
الحائز  ستيغليتز”  جوزيف  السيد” 
الذي  للسلام”  نوبل  “جائزة  على 
الاقتصاديين  كبير  منصب  شغل 
إلى   1997 عام  من  “البنك”  في 
منتقدا  كان  حيث   .2000 عام 
لا  الصارمة،  لسياساته  صريحًا 
اقتصاديات  على  تركيزه  سيما 
ببرامج  وتمسكه  الحرة  السوق 
التكيف الهيكلي. أما “جون تشانغ 
الدولي  البنك  )إن  قال  فقد   “
يقدمون  الدولي،  النقد  وصندوق 
سامريون  أنهم  على  أنفسهم 
الوحيدة  صالحون، وأن دوافعهم 
هي مساعدة العالم النامي، لكنها 
في الحقيقة، تؤدي إلى خلق بيئة 
متعددة  الشركات  تفيد  سياسية 
مصلحة  في  وتصب  الجنسية، 
مجموعات صغيرة من النخب في 
البلدان النامية، وتؤدي في النهاية 
الاجتماعية  التنمية  تدهور  إلى 
الهندية  السيدة  الناس(.  لغالبية 
البيئية  الناشطة  شيفا”  فاندانا   “
هي   – للعولمة  والمناهضة 
الأخرى - انتقدت سياسات “البنك 
والأمن  الزراعة  بشأن  الدولي” 
الغذائي. مؤكدة أن “البنك” يركز 
على تعزيز الزراعة الصناعية التي 
وإفلاس  البيئة  تدهور  إلى  أدت 
وتشريدهم،  المزارعين  صغار 
ومن  وقراهم.  مزارعهم  من 

جمال”  “وائل  العرب  المنتقدين 
مجال  في  المصري  الباحث 
الشرق  في  السياسي  الاقتصاد 
الذي  أفريقيا،  وشمال  الأوسط، 
الاجتماعي  التفاوت  من  يحذر 
الطبقات  وتآكل  المتفاقم، 
الوسطى في العالم العربي. أشار 
إلى )أن العالم بأكمله أصبح يتحرر 
عن  المعزولة  الأرقام  وهم  من 
الإنسان، وذلك لأن قوة الاقتصاد 
وأن  المال،  في  وليس  البشر  في 
الدولي  البنك  من  القرض  تكلفة 
بعض  بتجربة  رًا  مُذَكِّ متغيرة( 
القرن  من  السبعينات  في  الدول 
الماضي، حين أخذت قروضًا بقيم 
ارتفعت  سنوات  وبعد  صغيرة 

قيمة هذه القرض لدرجة كبيرة.
رحاها،  تدور  التي  المناكفة   
والمشادة التي يستَعِر أوارُها بين 
الفريقين – الفريق المتعاطف مع 
المؤسسات المالية الدولية “البنك 
الدولي” و”صندوق النقد الدولي” 
وأهليتها  بأهميتها  والمقتنع 
المواجه  والفريق  للمعالجة. 
المؤسسات،  لهذه  المناوئ  له، 
والمشكك بأمرها، والمستريب من 
أهدافها، ستبقى في حال مراوحة 
الجدل  يتجدد  وسوف  وسجال. 
حولها – مرة بعد أخرى - هل هي 
غابات  أم  الظلال؟  وارفة  بساتين 
حتى  المفترسة؟  بالضواري  آهلة 
تضع الأزمات الاقتصادية الطاحنة، 
الشعوب  أوزارها، وحينها ستعلن 
مكاسبها، وتحصي خسائرها. وكي 
متوازن  ورأي  عادل،  بحكم  نَخْرُج 
الماليتين  المؤسستين  تجاه 
النقد  و”صندوق  الدولي”  “البنك 
الدولي” فإنه لابد من الأخذ بعين 
الاعتبار الآثار الناجمة عن الحروب 
والبيئية  الإنسانية  والكوارث 
“كوفيد  كجائحة  الاعتبار،  بعين 
الروسية  “الحرب  وتأثيرات   ”19
الأوضاع  وتحليل  الأوكرانية”، 
بلد  لكل  والاجتماعية  السياسية 
عند   - حِدَة  على   – مدروس 
تشخيص الاقتصاد العالمي بوجه 
المدينة  الدول  واقتصادات  عام، 
الدولي” بصفة  النقد  لـ “صندوق 

خاصة. 

“صندوق  يتحلى  أن  وأتمنى  هذا، 
النقد الدولي” بكثير من الشجاعة، 
المهترئة،  بتمائمه  النظر  ويعيد 
وخرزاته السحرية التي أكل عليها 
أراها - لا  الزمان وشرب، والتي – 
تأخذ لا من بعيد، ولا من قريب، 
بمبادئ علم الاقتصاد الاجتماعي، 
عن  تنقب  التي  المبادئ  تلك 
لأية  والسلبية  الإيجابية  الآثار 
الرفاه  على  هيكلية  إصلاحات 
ينبغي  وأنه  للشعوب،  الاجتماعي 
صنع  عند  الآثار  هذه  في  النظر 
يعترف  وأن  الاقتصادي.  القرار 
“الصندوق” - بلا مواربة، ولا تلميح 
- بالرفاه الاجتماعي كهدف رئيس 
عام.  بوجه  الاقتصادية  للأنشطة 
ويسعى إلى فهم أعمق للعوامل 
الاجتماعية والثقافية المؤثرة في 
تطوير  أجل  من  الشعوب،  حياة 
تكون  واستراتيجيات  سياسات 
لجميع  الرفاه  لتعزيز  نجاعة  أكثر 
شعوب المعمورة.  وأتمنى – أيضًا 
الدولي”  “البنك  يتواضع  أن   -
هَونًا،  الأرض  قليلًا، ويمشي على 
“أبو  المحبسين  رهين  قال  كما 
ما  الوطءَ  )خَفِّف  ي”  المَعَرِّ العَلاء 
هذه  من  إلا  الأرض  أديم  أظن 
التجربة  من  ويستفيد  الأجساد( 
“مجموعة  لـ  الرائعة  الإنسانية 
الذي  للتنمية”  الإسلامي  البنك 
سَطَّرَ سجلًا حافلًا بقصص النجاح 
مجال  في  للعيان،  الشاخصة 
النمو  عجلة  ودفع  الفقر،  معالجة 
شأن  لإعلاء  الأخضر،  والاقتصاد 
ومن  الحياة.  هذه  في  الإنسان 
التضامن  “صندوق  حليفه  تجربة 
الإسلامي” صاحب الأيادي البيضاء 
نموًا،  الأقل  الأعضاء  الدول  على 
التعليمية  القطاعات  لتحسين 
ووقفته  والصحية،  والاجتماعية، 
جائحة  أثناء  المشهودة  النبيلة 

“كوفيد 19”  
“المؤسستين”  ر  أُذَكِّ الختام  وفي 
عيسى”  المسيح  “السيد  بمقولة 
جُعِلَ  السبت  )إن  السلام  عليه 
الإنسان  جُعِل  وما  للإنسان، 
خُلِقَ  الاقتصادَ  إن  وأقول  للسبت( 
الإنسانُ  يُخْلَقَ  ولم  للإنسان، 

للاقتصاد. 
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تعــدّ التجربة الشــعرية الأولى للشــاعرة 
مائزة على مستوى التشــكيل والخطاب، 
اللوحــة  مــن  خصوصيتهــا  وتظهــر 
التشــكيلية فــي الغــاف، فهي شــاعرة 
مســكونة بالمغايرة، والتجريب، ورفض 

الأشكال الثابتة. 
واختارت اللــون الأحمر لكتابــة العنوان، 
وقد توسّط منتصف الصفحة من الأعلى؛ 
ليحدث نبراً بصرياً لدى القارئ، ويناســب 
فكــرة الديــوان، فهــو لــون الرفــض، 
والتمرد، والتغيير، وكُتب اسمها بالأسود 
في أعلى الصفحة لجهــة اليمين ليُحدث 
تضاداً مع أرضية الغاف البيضاء، والضدّ 
يظهــر مقترناً بضدّه، وقــد غطى اللون 
الأبيض جزءاً من خلفيــة الغاف، فأحال 

إلى الأمل بالقادم.
وتؤكّد اللوحة التشــكيلية تفوّق الروحيّ 
علــى المــاديّ، والا مرئيّ علــى المرئيّ، 
فثمــة لجوء إلى عالم صوفــيّ، روحيّ، لا 

نهائيّ.
وتظهــر امرأة من نور ونار، قد لفّتها نار 
المعرفة، وارتقت من داخلها إلى الأعلى 
فــي حركــة تصاعديــة تشــي بالتماهي 
الصوفــي مــع نــار المعرفة المقدســة، 
وقــد غطت الماء جــزءاً من المــرأة التي 
لم نتبيّن معالمهــا، والماء أصل الوجود 
واســتمراره، فاجتمــاع المتضادين الماء 
والنــار في المرأة يشــير إلــى أنها الأنثى 
التــي تريدها، أنثى من نــار ونور، قادرة 
على جمــع المتضادات، متوحدة بالفضاء 
الطبيعي ومتماهية معه، وتحيلنا اللوحة 
في النســق المضمر إلى البحر المســجور 
الذي ورد في الآيــة الكريمة: “ وَالطُّورِ * 
وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ * فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ * وَالْبَيْتِ 
ــقْفِ الْمَرْفُــوع * وَالْبَحْرِ  الْمَعْمُــورِ * وَالسَّ
الْمَسْجُورِ” الطور: 5-1 وبغض النظر عن 
اختاف تفسيرات البحر المسجور نجد أن 
الغاف يتناغــم مع التقاء الضدين: البحر 
العميــق والنار المشــتعلة فــي أعماقه، 
فا الماء على كثرته يســتطيع أن يطفئ 
الحرارة، ولا الحرارة على شدّتها تستطيع 
أن تبخــر المــاء، وقــد أثبــت العلم هذه 
الحقيقة، فأعماق البحار مســجرة بحرارة 

بلاغـــة العتبــات النصيـــة. 

أ.د. سمر الديّوب

حديث 
الكتب

عالية جداً، ويعنــي ذلك التقاء الضدين: 
النــار والماء، وفي الأنثى تلتقي الأضداد، 
فهــي المــاء/ الحيــاة، وهــي النــار: نار 
المعرفة، فتريد الأنثى أن تلبســها النار، 
فتلفّ المــرأةَ النارُ، وتنبعــث منها، إنها 
الأنثــى الأصل التــي لا تكفّ عــن الحياة 
والموت، تؤســس ثقافتها على الرفض 
الصوفي؛ لتخطي الواقع، وليس الرفض 
عدميــاً، بل يقوم على رؤيــا وصولاً إلى 

التجاوز والخلق الفني. 
وألــوان اللوحة التشــكيلية حارّة وباردة، 
عبّــرت عمــا تحملــه الأنثى من مشــاعر 
مشــتعلة، ومــا يقــف فــي وجهها من 

عقبات.
وتحيل النارُ في اللوحة إلى ســؤالي الماء 
والنار، فالقصيدة أنثــى، لكنّ فيها جمر 
الشــعر، وهي تســتند إلى حرائق روحية 
شبه صوفية، وقلق وجودي كبير، فتقيم 
الشاعرة توازناً بين تراث شعري يحتفي 
بالمجــاز، وميــل إلى شــعرية تخرج إلى 
منطقــة جديدة، إنهــا خيمياء شــعرية 
تحــوّل المفردات إلى جمل شــعرية من 

ذهب خالص.
وحين وضعــت نقطتين بعد “ما التبس 
بــي” أحالت المتلقــي إلى توقّــع الآتي، 
وأســرته بصرياً، وجعلت نصّها الشعري 
يغادر الشــفاهية إلى الكتابية، وتحوّلت 
لغتها من الصوت إلى الحركة، فثمة أمور 
التبســت بها، وهي حاضرة، وأمور غابت 
عنهــا، ونجد أنّ الغياب ليــس غياباً، إنّه 
تخفّ في إطار ثنائيــة الحضور والغياب، 

وما غاب عنها أهم مما التبس بها. 
وقد تعــدّى الفعــل التبس بحــرف الجر 
البــاء، محيــاً إلى معنــى الالتصاق، وهو 

في »ما التبسَ بي.. ما غبتُ عنه« للشاعرة د. مستورة العرابي..

-معجميــاً- يتعدى بحرف الجر على ليحيل 
إلى الإشــكال والاختاط، فيبدو التشكيل 
اللغــوي الخــاص مترافقــاً مع التشــكيل 
تأسيســاً  الأنوثــة  وتســتخدم  البصــري، 
لكتابة جديــدة تتحوّل فيها الأشــياء إلى 
رموز وإشــارات، فتنفتح الرؤية الشعرية، 
ويوازي عالــمُ القصيدة العالمَ الفيزيائي، 

ولا يلتقيه، فالقصيدة خلق مواز جديد. 
أما الإهداء: إلى القصيدة / الأنثى

لعلّي أجدُ على النار هدى!
الــذات  بامتــاء  عميــق  شــعور  ففيــه 
الأنثويــة، ويعنــي ذلــك انتصــاراً لطرف 

الأنوثةالصاخبة على مستوى الخطاب.
ويأتي عنوان كلّ مجموعة شعرية مدخاً 
لمجموعــة قصائــد ممــا يؤكــد الوحدة 
الفكريــة والرؤيوية فيهــا، فثمة قصائد 
متعــددة ينتظمهــا عنوان واحــد، يحيل 
إليهــا، وترتــد إليه، ولا يكتمــل كلّ نص 
دلاليــاً إلا بالعودة إلى العنوان الأســاس، 
فــكلّ مجموعة تحــت عنــوان واحد نصّ 

واحد، لكنّه متعدّد.
يأتي العنوان الأول مشــتماً على خمسة 
عنوانــات فرعيــة، يرتبــط بهــا ارتباطــاً 
عضويــاً: فــي البــدء تبتــلّ الجهــــــات، 
وتشــتمل على: أطلّ على الوطن الأخضر، 
هويّة الأغنيات، قبس الروح، تكاد تلمسه 
روحي، الفقد لم يأخذك مني، فقد وضعت 
العنــوان الرئيــس بالأســود الغامق لتثير 
بصر المتلقي، وتحاصره به أما العنوانات 
الفرعية فهي تلوينات علــى وتره، وتعدّ 

جميعها قصيدة واحدة مطوّلة.
ولــم تضــع أرقــام صفحــات لعنوانــات 
القصائد، ويحيل ذلك إلى الوحدة والتنوع 
في هــذه الوحدة، فالقصائــد كلها نصّ 
واحد يعــزف علــى أوتار مختلفــة، وهي 

نظرة صوفية واضحة. 
ونلحظ في إطار تفعيل حاسّة البصر وجود 
هندســة واضحة بيــن قصيــدة المبتدأ، 
وقصيــدة المنتهــى، فقد بــدأت الجملة 
الأولى من القصيــدة الأولى بقولها: ماذا 
أريد مــن الكام، ص7، وأنهــت الديوان 
بقصيدة: نار الكام، ص80، وأتت الجملة 
الأولى فــي الغاف الخلفــي للديوان: لي 
أن أقــول كما أريــد، وكأن القصائد كلّها 
تمثل دائرة مكتملة، تمثّل غنى في وحدة 
يرتــد آخرها إلى أولهــا، ويعني ذلك أنها 
راهنت على كتابة مغايرة على مســتويي 

التشكيل والمعنى.
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محمد العلي

  الاعتراف  
بالخطأ،  الإقرار  هو  الاعتراف        
من  يريح  أنه  يعتقد  الذي  الأمر 
مصطلح  وهو  الضمير.  تأنيب 
ودينيا.  وأخلاقيا  قانونيا  متداول، 
وجها  الديني،  الاعتراف  رأيت  وقد 
رأيت  الفاتيكان،  في  هناك  لوجه، 
أمام  باعترافها  تدلي  وهي  امرأة 
الكاهن؛ ليزيل عنها عبء الشعور 
مهمة  من  ليس  بالخطأ.  الديني 
هذا المقال الوقوف على الاعتراف 
بل  الديني،  أو  القانوني  بالخطأ 
الأخلاقي وأمام من  الاعتراف  على 
يجب أن يكون؟ الاعتراف أمام الله، 
ويستطيع  سهل.  الذات  أمام  أو 
سياج  في  لأنه  به؛  القيام  فرد  أي 
ولا  خجلا  يسبب  فلا  السرية،  من 
لوما من أحد. المهم هو الاعتراف 
الطوعي )حتى يكون أخلاقيا( أمام 
من  النوع  هذا  فهل  المجتمع. 
الاعتراف موجود في ثقافتنا أم لا؟   

    إليك مثلا:  
    )لما تعذرت مآربي، واضطربت 
مضاربي، ألقيت حبلي على غاربي، 
بضاعتي،  الشعر  مذهبات  وجعلت 
فما  رضاعتي،  الأدب  أخلاف  ومن 
ساحته،  حللت  إلا  بأمير  مررت 
إلا  وزير  ولا  راحته،  واستمطرت 
ولا  ثوابه،  وطلبت  بابه،  وقرعت 
وأفرغت  سيبه  وأخذت  إلا  بقاض 
الأعصار،  بي  فتقلبت  جيبه، 
وتقاذفت بي الأمصار، حتى قربت 
في  جاء  ما  هذا   )... العراق  من 
كتاب )منامات الوهراني ومقاماته 

ورسائله( للشيخ ركن الدين محمد 
الوهراني.  

    ما يلفت النظر فى هذا الكتاب 
هو خفة ظل مؤلفه ، فقد خرج من 
عرف الشعراء، فهو لا يشبه بحلاوة 
الدراهم(  )حلاوة  ب  بل  العسل، 
على  كتب  لأحدهم،  كتب  وحين 
ريحانة،  )المملوكة  بغلته:  لسان 
بين  الأرض  تقبل  الوهراني،  بغلة 
الله  نجاه  المؤمنين،  أمير  يدي 
السعير، وعظم بذكره قوافل  من 
والتين  القرط  من  ورزقه  العير، 
والشعير، ما وسق مائة ألف بعير، 
الغفير،  الجم  أدعية  واستجاب فيه 

من الخيل والبغال والحمير..(   
الذي هزني، ضحكا واستغرابا،      
من كل ما تقدم هو: كيف استطاع 
جيب  يفرغ  أن  الوهراني  هذا 
والقضاة  النقود،  من  القاضي 
جيوب  يحلبون  الذين  هم  عادة 
الجرأة  وافته  كيف  ثم  الناس؟  
والخيل  البغال  يؤنسن  أن  على 
بالدعاء  يقومون  وأنهم  والحمير 
المؤمنين؟  بأمير  الملقب  لهذا 
الوقاحة.  إلى  الجرأة  تتجاوز  إنها 
هذا النوع من الاعتراف لم يقم به 
وأمثاله  دلامة  كأبي  نادرة  قلة  إلا 
كتاب  في  أخبارهم  نجد  الذين 
فنون  في  الأرب  )نهاية  النويري 
الأدب( وأحجم عنه معظم الشعراء 
ماء  باعوا  من  وكل  القدامى، 
في  المنافقين  وكل  إنسانيتهم، 

ثقافتنا وما أكثرهم!  
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الشعر يضيالشعر يضيءء الأمكنة بفداحة الروح.  الأمكنة بفداحة الروح.  حديث 
الكتب

شمس الدين 
العوني

في» بيت آيل للسقوط « للشاعر محمد عبد الله البريكي..

الشعر هذا اللون الباذخ من الوجدان 
التذكر  لغير  مجال  لا  حيث  والشجن 
بالأبجدية  العالي  والقول  والحنين 
تنحت هبوبها مثل رياح ناعمة تلهو 
رؤية  تتقصد  وشواسعها  بالدواخل 
بجميلها  ونقصانها  بتمامها  الأشياء 
في  عناصرها  بتفاصيل  وقبيحها 
ضروب من اقامة الذات في الكينونة 
..واللغة هنا حمالــــة أحــــوال معها 
يمضي الكائن فــي حلـــه وترحالــه 
مأخوذا بالحلم كعنـــوان آســــر في 
يضاهى  لا  قدم  ..من  متغيرة  أزمنة 
..بداياته  الأولى  الشعر  الماعات  هو 

الانسانية.
اللغة  تظل  الكوني  السفر  هذا  في 
في  ذاته  يتقصد  وهو  الانسان  بيت 
وكينونته  الشاعر  بيت   .. العالم  هذا 
على فكـــرة هايدغــار الفيلســــوف 

الألماني الشهير..
الواعية  الباذخة  الكونية  اللعبة  انها 
بذاتها و بالآخرين..انه الشعر يضيء 
وفصاحة  المعاني  بفداحة  الأمكنة 
النشيـــد  لغير  هنا  مجال  فلا  الروح 
يجترح ألوانه من ممكنات الذات..هذه 
تحاورهم  الآخرين  تحاول  التي  الذات 
تمنحهم أجنحة للعلو وتتيح لهم شيئا 

من المرح الخالص في الأرجاء..انه مرح 
اللغة الشعرية تعانق هواجسها تعلن 

عريها تبث أصواتها في الجهات..
من هنا نلج عوالم حالة شعرية تعلن 
سفرها المفتوح في الأرجاء على الذات 
الصفاء  و  بالعذوبة  قول  الآخرين  و 
أشجان  تقترح  سردية  في  النادرين 
النواح  لون من  المجروحة في  الذات 

الخافت :
مـن أقاصـي الجـراح جئـت نحيـلا 

فـوق رأسـي حملـت همـا ثقيـلا
يجلـس الليـل فـي زوايـا جنونـي

قليـلا أسـتريح  الخـوف  وعلـى 
زارنـي الصمـت خلتـه مثـل ذئـب 

وعويـلا رهبـة  القلـب  يمـأ 
.......

بين جرحين  أحتسي كأس صبري 
قتيـلا صبـري  وجـدت  وكأنـي 

.......
“انثـروا القمح” فوق رأسـي فاني

الهديـلا أمـل  لا  كالطيـر  جئـت 
الأمانـي بيـت  للسـقوط  آيـل 

جميـلا ..يعـود  سـقفه  أنقـذوا 
 هذا هــــو الشاعـــر هنـــا في  شجنه 
يرتجي  الخوف  و  بالصبر  المحفوف 
من  الانساني  الكم  هذا  في  الجمال 

الجراح و الهموم التي زينت أحاسيسه 
فالأشياء  لأمل  الحاضنة  ذاته  لتغدو 
المريب و  التداعي  من حوله يجترها 
البيت  للسقوط..حتى  آيل  شيئ  كل 

..الكينونة..
عنوان  هو   “ للسقوط   آيل  بيت   “  
الشعرية  التجربة  عناوين  من  لافت 
ذات الاصدارات المختلفة بين الشعر 
الفصيح و الشعر الشعبي و الدراسات...

لشاعرنا الذي أخذنا الى قصائده التي 
المفعم  قلبه  جدران  على  تنكتب 
بالمحبة و الأحلام و ممكنات الجمال 
الذي يرتجيه للكائنات ..شاعر يأتي من 
البحر يطلق موسيقى مرفوقا بالخليل 

..الحرف..الكلمات..الشعر.
الشاعر محمد عبد الله البريكي في هذا 
يسعى  غيره  وفي  الشعري  الديوان 
عاملا على صفاء لغته الشعرية صادقا 
في العبارة يتخير رشيقها في قصائد 
المنافي”  منها “صوت  التي  الديوان 
و“شاطئ الحب” و “مرت على شفتي” 
“أنثى  و  للدخول”  يطلبني  “الباب  و 
زوايا  فوق  “مشاهد  و  البدايات” 
الحجر” و “أغنية العائدين” و“بيت آيل 
للسقوط” و “ضوء آخر” و“الشارقة” 
عن  و“بعيدا  ذئب”  جنونها  و“خلف 
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الماء” والعابرون على نبضي” و“رواية عشق”...
كون شعري يسافر فيه و به البريكي لا يلوي معه 
على غير القول بالوجد تجاه الذات وقلقها المبثوث 
الخلاص  سبيل  على  شعره  يسكب  وهناك  هنا 

والضياء في عتمة الليل.. 
“...أمن عينين

اصنع منهما لليل قنديلا
وأبحث عن فضاء 

أطلق الهم الذي في داخلي..
طيرا .. يحاول أن يعود بطانة 

من شعري المسكوب في صدري....”
شاعر يمنح الآفاق سنابل وأشواقا يعلن هبوبه مثل 
فراشات نادرة ..تلك الفراشات التي نسعد بألوانها 
الوجع  الحقول..رغم  في  تنتشي  هي  و  الزاهية 
في  المزروعة  والهموم  الانسانية  الذات  جراح  و 
الأمكنة تظل القصيدة عند شاعرها محمد عبد الله 
البريكي مجالا خصبا للأمل والجمال والمرح الخالص 
الأولى  براءتها  تعلن  المتدفقة  لغته  هي  ..هكذا 
...براءة الطفولة المسكوبة في قصائد الشعراء من 
أزمنة أولى الى الآن و الهنا..هي فسحة الشعر ينشد 

أشواقه زمن التيه..و السقوط المريب :
مساؤك

يشعل زيت الشعور
و يصنع في موقد الوجد خبزا 

و يزرع في دوح شعري
سنابل للقمح و الزعفران
مساؤك يا سدرة الوقت

شوق ترامى على شفة الأقحوان
مساء الفراشات بين الحقول....”

عبدالله  محمد  الشاعر  مع  الكلمات  تمضي  هكذا 
البريكي بكثير من عنفوان العبارة الشعرية لا شيئ 
صفاء  و  الشعر  بأناقة  التجلي  قول  من  يمنعها 
معانيه و صوره في ضروب من رومانسية مأخوذة 
بالشجن ..انها القصائد في موسيقاها مثل نايات 
الصوت  ..لكن  بالصدى..الناي من قصب  مأخوذة 

رخام..
“ بيت آيل للسقوط “...مساحة أخرى من مساحات 
الشعر في مجالات قصيدتنا العربية تتنوع معانيها 
و أشكالها و تيماتها وفق جماليات القول و تلوينات 
كون  في  للذات  تأصيلا  و  للقيمة  نحتا  أصدائه 
محفوف بالمربك و الكامن في الضجيج حيث الذات 
تعالج تداعيات السقوط..كل ماحولنا آيل للسقوط 
..لكنه الشاعر يسعى جاهدا شعريا لترميم ماتداعى 
و سلوى..ينحت ظلاله  عزاء  الشعر  الحال..هو  من 

الآمنة مثل نهر قديم ينحت مجراه في الصخر..

كلمة
حياة مع فارق حياة مع فارق 

التوقيتالتوقيت
مريم صميلي

     ثمّة أفعال غريبة تقوم بها؛ كأن تنهض من 
الهواء, وكأنك  وتلتهم  النافذة  لتفتح  نومك فجأة, 
كأن  استنشاقها.  من  بدلاً  الأكسجين  ذرات  تتذوق 
تبحث في خزانة ملابسك عن قميص قديم, ارتديته 
أخر مره قبل عشر سنوات, وكل ما يشغل تفكيرك, 
هو رائحة العطر الذي وضعته عليه أخر مره, لكنك 
ألوانه,  وخفوت  مقاسه,  اختلاف  متناسياً  ارتديته 

وربما تلك العيوب الطفيفة التي ألمّت به.
    أفعال غريبة تقوم بها, كأن تجد نفسك تضحك 
في موقف يبكي فيه الآخرون, أو تبكي في موقف 
هم يضحكون فيه. كأن ترغب في أن تجرّب صنفاً 
تعتقد  وأنت  حياتك,  في  تتذوّقه  لم  الطعام,  من 
جازماً أنّه لن يعجبك. كأن تحاور القطط على أرصفة 
الشوارع, وأنت تعتقد جازمًا أنها ستفهمك وتفهمها! 
      كأن تجد نفسك في أيام مشرقة جداً, ومليئة 
جداً بالأفكار والأعمال والطاقة, رغم أنك في منتصف 
الليل. كأن تسمع صوت قطار, خرير شلال, ضجيج 
مدينة, وصدى معاول فلاحين, وأنت في أشد لحظات 

هدوئك وعزلتك!! 
     كأن تجد نفسك تركض, رغم أنك ما زلتَ تقف 
في منتصف العمر. أو تستند إلى جذع شجرة, احترقت 
الحرائق. كأن تغمض  قبل قرون, في زمنٍ غمرَته 
عينيك, فترى أسلافك الميتافيزيقيين ما قبل التاريخ, 

وهم ما زالوا يتعلمون العيش فوق هذا الكوكب!!
      كل تلك الأفعال والأحوال, هي حيوات مع فارق 
أزمنة  بفارق  لكن  وزفير,  شهيق  هي  التوقيت، 
ومسافات. حتى هذه الحياة التي نحياها اليوم, ما هي 

إلا عوالم أخرى, لهذه الروح الواحدة التي تسكننا.

2م
02

3 
ة -

ولي
0 ي

6 
-2

76
5 

دد
لع

ا
w

w
w

.a
ly

am
am

ah
on

lin
e.

co
m



د. منى بنت صالح 
رحلة الشتاء والصيف ...البليهد 

إلى مليار ونصف مسلم 

متفرقة  بأجزاء  المقال  هذا  يُحيط 
مسارات  تتحرك   ، التاريخ  من 
الفيل  عام   ( من  تقهقرا  الأحداث 
في  )3000م(،  لـ  ربما  للأمام  أو   )
يمكن  لا  متفاوتة  معان  المقال 
مسار  في  ووضعها  عليها  القبض 
لأغلب  متأصلة  الضبابية   ، واحد 
لا  التاريخ،  غيرت  التي  القرارات 
يوجد شيء واضح تماماً، حتى لأهم 
مفتتة،   مقدمة  هذه  الناجحين، 
) حروب(  ما علاقة  الحروب،  كوقت 
كتابة  أسلوب  هذا  هل  ؟   هاهنا 
منمقة ؟  كيف أسوق المعنى المُراد 
دون أن أيقن  تماما أسلوب الكتابة  
الهدف من  لأن  ربما  لذلك؟  الأنجع 
عن  تماماً  مختلف  المقالة  هذه 
من  نحن  وأين  والبيان،  البديع 
سأحدو  لكني  وبلاغتها،  الله  آيات 
لأعترف  الشجاعة  من  شيء  نحو 
مقدمة  كتابة  أستطع  لم  أنني 
الإنسان  هكذا  سينجلي،  لما  أدبية 
حيرته  من  الطمأنينة  يبتغي  دوماً 
أكبر  إلى  مقال،  مقدمة  كتابة  في 
المشاريع في التاريخ، إنه )السلام(. 
كلمة الحروب الآنفة استدعت كلمة 
صاغها  التي  الكلمتان  السلام، 
الأشهر  روايته  في  تولستوي 
أبدأ  أن  يفترض  والسلم(،  )الحرب 
هناك  وأن  الاقتصاد  عن  بمقدمة 
والشعر  الروي  عن  مختلفاً  ضوءاً 
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كتبته  ما  يبدو  قد  حسناً،  وأطلاله. 
للآن مبهم ـ اعترفت مسبقاً بذلك 
ـ   كما الإنسان وقت الأزمات ـ أزمة 
عصيان الكتابة لي ـ لكني ألجأ بعد 
اقتربت  كأني  هنا  ـ  للخالق  الدعاء 
الماضي  استبصار  ـ   بغيتي  من 
هذا  في  المبتغاة  الطمأنينة  لدفع 
تنعم  رموزاً   مستخدمة  الكون، 
بالحرية النسبية غير المقيدة ، فلا 
أحدد شخوصا أو أزمنة أو أمكنة أو 
أيدلوجيا ما، النقطة الجوهرية هنا، 
أن  اعترفت  كما  أستطع  لم  والتي 
علي  يُلح  موضوع  فهو  لها،  أقدم 
هناك  أن  إيماني  بقوة  أطرحه  أن 
تلك  في  سيتم  عالميا  خلاقا  شيئاً 
البقعة التي جبلت على حُبها، لست 
أنا بالطبع، إنما يشاركني في ذلك 

بالتأكيد، مليار ونصف مسلم .
أنا أعجمي الحـب إلا أنـنـي

الحرم  في  أطلقت                       
الشريف لساني

محمد  الهندي  والمفكر  الشاعر 
إقبال

كل  من  مكة  المسلم  يستقبل 
فجره  يوم  كل  في  الاتجاهات، 
في  كامن  بتوهج  الليل،  لغسق 
لها  الفطرية  المحبة  تكسر  الروح، 
الزمانية  ـ  المكانية  الهويات  حاجز 
تهوى  الناس  من  أفئدة  فأجعل   (
  ) الثمرات(  من  وارزقهم   ، إليهم 
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وكأن الحب كله يرتوي منه . دعوة 
إليه  تهفو  السلام،  عليه  إبراهيم 
يرزقها  أن  تستحق  التي  الأفئدة، 
للبيت  فمحبتهم  الثمرات،  الله 
لخالقهم.  محبتهم  من  العتيق 
)البيت( هكذا أنزل الله اسم الكعبة 
رحلة  إيلافهم  قريش*  )لإيلاف 
الشتاء والصيف* فليعبدوا ربّ هذا 
جوع  من  أطعمهم  الذي  البيت* 
قريش  ألفت  خوف(   من  وآمنهم 
جاورها  ما  إلى  ترحل  أن  واعتادت، 
الرزق، وجلبا  وراء  البلاد، سعيا  من 
لتجارتهم.   وترويجا  لمعايشهم، 
بذلك،  عليهم  يمتن  سبحانه  والله 
ويقول لهم: من أجل إيلاف قريش 
رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب 
الأمن  لهم  كفل  الذي  البيت،  هذا 
الرحلة،  تألف  نفوسهم  فجعل 
.وقريب  تنال  ما  ورائها  من  وتنال 
)أو  تعالى  قوله  السورة  هذه  من 
يجبى  آمنا  حرما  لهم  نمكّن  لم 
إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا 
ولكن أكثرهم لا يعلمون( . وسبقت 
سورة قريش سورة الفيل ، وأن الله 
تعالى حفظ بيته المحرم ، فالأمن 
الحضاري من أهم شروط الاستقرار 
التي   ) الثمرات   ، الأمن   ( الإنساني 
مقدسة  ألفاظ   ، الخالق  بها  تكفل 
، السلام  العتيق  امتزجت ببيت الله 
من شروط الابتكارات الغير متوقعة 
الوجودية تنساق  للحضارة والمادة 
تتداعى  الكلمات  ولأن   ، لها  تبعاً 
ولخولة  آنفاً،  الأطلال(   ( فكلمة   ،
أطلال ببرقة ثهمد،،وكل ليل أرخى 
السيوف  تقبيل  ووددت  سدوله،،، 
الأدب  أعطى  الجاهلي  العصر   ،،،
اسمه  من  له  لكن  كنوزاً،  العربي 
المسرحية  المشاهد  هذه  نصيب، 
زمانا  مختلفة  لأحداث  تخيلي  من 

ومكانا .

المشهد الأول : 
المكان : نجد ، العصر الجاهلي 

المشهد الأول :
وتصرخ  تبكي  عربية  لإمراه  منظر 
المتضرجة  ناقتها  بجانب  بحرقة 
في  كليب  أصابها  والتي  بالدماء. 
 ، بالدم  اللبن  فاختلط  ضرعها 
يستقي  ضرع  بلا  فصيلها  وتركت 

منه اللبن . 
جساس : يضرب كليب 
كليب : أريد شربة ماء 

يجهز عليه عمر فيقتله بلا رحمة.
جساس وعمر يشتركان في مقتل 
كليب عند ماء في وسط الصحراء ، 
وكانت مصادر المياه لشحتها ملكا 
للأقوى ، فلا يستطيع أن يقترب منه 

أحد إلا بإذن سيد  القبيلة الأقوى .
المشهد الثاني: 

من  بالبضائع  محملة  تأتي  قوافل 
الشام  إلى مكة 

ويردد الحادي : حامي الديار قريش 
التجار .

من  الإله  عبدمناف:  بن  هاشم 
من  أول  أكون  أن  على  أعانني 
جمعت أهل مكة على رحلتي الشتاء 
والصيف بعد أن عانو من الجوع ، 

وسيكون غنيهم كفقيرهم .
والصيف  الشتاء  رحلة  )قانون  إنه 

الاقتصادي(
المشهد الثالث :

شليزيا  منطقة  في  غلاتز  بلدة 
نهاية  ألمانيا  خسارة  1945م، 

الحرب العالمية الثانية. 
هيلدغارت  ألمانية  لامرأة  منظر 

تاينرت منهكة وتبكي فرحاً.
 تجلس على كرسي وأمامها مكتب، 

تكتب في مفكرة زوجها:
الحرب انتهت، البنادق صمتت.

يوهانس  تاينرت  زوجها  يدخل 
بإطلاق  اللاتينية(  اللغة  )مدرس 

النار على زوجته أولاً، ثم ينتحر في 
باحة المنزل .

والبسوس،  نجد  إلى  مكة  من 
وهي  الحرب،  بعد  ألمانيا  وخسارة 
من كانت تؤازر )الدولة العثمانية(.

السلم؟  أيام  القادة  يتصرف  كيف 
البعض يستعد لمزيد من الحروب، 
الدولة  أن  آنذاك  يبدو  والتي 
بالقدر  منها  ننتهي  لم  العثمانية  
السلطان  بدأ  عندما  الكافي، 
طريق  تجهيزات  في  عبدالحميد 
وهو  م   1900 الحجاز  حديد  سكة 
من الأعمدة الذي من شأنه الحفاظ 
منه  الأساسي  والهدف  دولته  على 
من  التبرع  حملة  أطلق   ، عسكري 
الشعب  ومساعدات  الدولة  رجال 
جميعا،  للمسلمين  أنه  بحجة 
المسلمين  من  مساعدات  وجاءت 
 ، العالم  أنحاء  في  المتواجدين 
وأصبحت هذه التبرعات أهم مصدر 
1908م  عام  وفي  للمشروع  مالي 
1464كم.  الحجاز  أصبح طول سكة 
للمشروع  سنوات  الثمان  وتخللت 
استقالة موظفين بسبب الهجمات 
مؤتمر  وجلب  المناطق.  بعض  في 
الموت  ضربة  للسلام  باريس 

الأخيرة للرجل المريض .
والصيف  الشتاء  رحلة   ( قانون 
الأول   : أمرين  لتحقيق  مبني   )
اقتصادي ) أطعمهم من جوع ( كل 

المجتمع 
السلام   ) خوف  من  )آمنهم  الثاني 
هذين  .وبدون  والخارجي  الداخلي 

العنصرين لن تتحقق التنمية .
السلم  أيام  القادة  يتصرف  كيف   
والإمبريالية  الهيمنة  ظل  في  ؟ 
الغربية يبرز رجل كتب عنه الغرب 
أنه أقوى رجل في القرن العشرين 
وتطرح العديد من الدراسات لديهم 
سؤال جوهري وبكلماتهم : “ كيف 
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تمكن السعوديون من تحقيق هذا 
العمل الفذ ، عندما فشلت العديد 
أكبر  عدد  ذات   ، الأخرى  الدول  من 
الأكثر  والاقتصادات  السكان  من 
البقاء  تقدماً والجيوش الأقوى في 

مستقلة “
يدفع  ما  هي  الحرب  تكون  أن 
للسلام ، قلة من النفوس العظيمة 
توليد  في  الأساسي  الجوهر  تكون 
ذلك  وكل   ، الخلاقة  التحديات 
أنه  المسلمين  ذاكرة  في  مرتبطة 
من الله تعالى ، ) أطعمهم من جوع 
العقيدة  تلك  وآمنهم من خوف(   ،
الله  بفضل  دور  لها  التي  الراسخ 
لإنقاذ أوربا ، أن يقيض رجل واحد 
العظيمة  الإنسانية  المهمة  لتلك 
المؤسس  أدرك   .) سعود  )ابن 
وإقناعه  بتأثيره  عبدالعزيز  الملك 
هما   والخارجي  الداخلي  السلام  أن 
ليحقق  الاقتصاد  لهذا  محورين 
النمو   ( الرفاهية  نمو  للمملكة 
 ،) بالأمن  إلا  يتحقق  لا  الاقتصادي 
ـ على  باختزال خمسين سنة  فقام 
الصناعية  الثورة  تأخر  من  ـ  الأقل 
اقتصادية  بلورة مشاريع  تسريع  و 
تساهم في ازدهار العالم إثر تجزء 
الحرب  بسبب   ، العالم  وتفتت 
أن  متيقن  هو   ، الثانية  العالمية 
العظيمة  الاستثمارية  الفرص 
وواجه  السلام   رسو  بعد  تقتنص 
حتى  تضاهي  عملاقة  تحديات 
التحولات  تحفيز   ، نفسه  المشروع 
الجذرية لسمات المجتمع الثقافية، 
لتؤدي إلى تغيير القناعات الذاتية، 
لإنقاذ  المستحيل  بصنع  فبادر 
تداعيات  بعد  م   1950 في  أوربا 
بخط  الثانية،    العالمية  الحرب 
النفط  لنقل  )التابلاين(  أنابيب  
المملكة  شرق  من   ، الصحراء  عبر 
على  المتوسط،  الأبيض  البحر  إلى 

وثلاثين  بخمس  1664كم  امتداد 
صحارى  مخترقا   ، الحديد  من  طناً 
أو  قبل  تحدث  ولم   ، دول  ثلاث 
احتلال  بعد  الخط  مسار  تغير  أثناء 
فلسطين، أية صدامات ،  وتواصل 
16000عامل  لتوفير  البرقيات  عبر 
 ، لغتهم  إلا  يتحدثون  لا  سعودي 
ولم يسبق لهم التعرض للتقنيات 
ولا مشاهدة الحضارة ، مجتمع قبلي 
بإدارته العبقرية تفانى الكل لإنهاء 
في  السلم  تاريخ  في  مشروع  أكبر 
التابلاين  . )أنبوب  القرن العشرين 
( المعجزة الاقتصادية لبذرة ) رحلة 
الله  وهبها  التي  والصيف(  الشتاء 
تعالى لهذه البلاد ، )أطعمهم من 
لقد  خوف(،  من  وآمنهم  و  جوع 
تناولت الخطط المستقبلية الحالية 
العربية  المملكة  في  للمعتمرين 
إلى  ملايين  ثمانية  من  السعودية 
 2030 عام  بحلول  مليوناً  ثلاثين 
العالم  من   2% نسبته  ما  وهو     ،
من  جبار  عمل  لهو  الإسلامي، 
المستقبلي.  والتخطيط  التنظيم 
من   98% نستهدف  لا  لما  ولكن 
اقتصاد  لتنشيط  الإسلامي  العالم 
الشعوب الإسلامية وتنمية تجارتهم 
، سك  البعض  البينية مع بعضهم 
عربية  عملة  أول  عبدالعزيز  الملك 
المكرمة  مكة  في  سُك   ( سعودية 
( وكانت من أهم الخطوات الجبارة 
آنذاك ، هو يُدرك أن بيت الله الحرام 
من  سماوية  ووقائع  شروط  فيه 
الله تعالى ، كأنه سك هوية سباقة 
غير  واد  من   ، للسماء  حبالاً  يمُد   ،
، هبة  إرث عبدالعزيز  إنه  زرع،  ذي 
وحدث ودهشة وانفتاح واستمرارية 
لأساطير  الانبهار  من  حالات  إنتاج 

سعودية ذوي إرادة فائقة.
والصيف  الشتاء  رحلة  نُفعِل  لا  لما 
إصدار  ذلك  ومن  الرقمي،  بالذكاء 

)عملة مكة الرقمية الذكية( القادرة 
رحلة  لقانون  الذكي  التطبيق  على 
من  )أطعمهم  والصيف  الشتاء 
جوع( فلا تقبل أي مشروع لا يركز 
على العدالة والمساواة ويستهدف 
من  و)آمنهم  فقط،  الأثرياء  إثراء 
العملة  تلك  تتمكن  أن  خوف( 
الذكية من استحالة الدخول ـ مثال ـ 
في تجارة أسلحة لإبادة البشر ونشر 
الرعب والجريمة. تنمية مكة مطلب 
قافلة  فهي  مسلم،  ونصف  مليار 
الخير ورحلة الشتاء والصيف الأبدية 
من  والأمن  الجوع،  من  )الإطعام 
الخوف( إن بيت الله الحرام يحتضن 
مليار  وقبلة  قلب  فهو  الوجدان 

ونصف مسلم. 
والصيف  الشتاء  رحلة  ننشر  لا  لما 
والدول  للشعوب  كفرصة  لنتيحها 
أسلوب  عبر  كيف؟   . الإسلامية 
مكة  عملة   ، المالية  التقنيات 
يتاح   ، رقمية  عملة  هي   ، الذكية 
الهواتف  عبر   ، العالم  في  تداولها 
التجاري  التبادل  وتُتيح   ، الجوالة 
بأساليب مبتكرة ، وتضمنها الدولة 
العربية  المملكة  أطلقتها:  التي 
السعودية ، ولنا أن نتخيل العوائد 
والسياسية  والمالية  الاقتصادية 
مسلم  ونصف  مليار  تفاعل   عبر 
فرص  خلق  من  سيتمكن  الجميع 
ومشاريع تمولها عملة مكة الذكية 
مكانة  رفع   : القصوى  الغاية 
 ، المملكة العربية السعودية دولياً 
الخير  ينشر   ، إسلامي  مالي  كمركز 

والسلام .
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في مجموعة »مكتوب على جبين الرعاة« القصصية لفوزية الشنبري..

سلوة التأويل في فراغات النص السردي.

2م
02

3 
ة -

ولي
0 ي

6 
-2

76
5 

دد
لع

ا

39

صادق الشعلان

حديث 
الكتب

الشــنبري  فوزيــة  القاصــة  أصــدرت 
الثانية بمجمل  القصصيــة  مجموعتها 
28 نصًــا عــن دار “آثر” مجــودة بلغة 
قوية تسري عبر شرايين متخيلة غلبت 
عليها ثيمــة الحنين والغيــاب وتأنيب 
الضميــر، يحملهــا عنوان مــزج ما بين 
الواقــع والخيــال “مكتوب علــى جبين 

الرعاة”.
 وحــول عنــوان المجموعــة نــورد مــا 
ذكرتــه الناقــدة منــى المنتشــري في 
قراءةٍ أعدتها، قائلةً: “المتُخيل السردي 
يحضر مــن عنــوان المجموعــة، حيث 
ينبنــي العنوان على المرئي واللامرئي، 
فالمكتــوب يُحيــل على الظاهــر الذي 
يُمكِن القارئ من مشــاهدته وقراءته، 
لكــن موضع الكتابة هنــا جبين الرعاة 

يُلغي المرئي ويُحيله إلى متخيل”.
 حضرت المجموعة القصصية منوعةً ما 
بين نصوص طويلة وقصيرة وقصيرة 
جــداً، بدأتها الشــنبري بنــص “مأخوذ 
بالحنين.. كلما لمح باباً قديمًاً.. ســمع 
هتــاف رعــاة ينصرفــون” كان بوابــة 
دخول إلى عوالم ســرد منــوع الخطاب 
تغلب عليه العناوين المختالة المُحملة 
بإشــارات وصور مجازية معتمدة على 
فهم وتفسير القارئ، متلحفة بالرمزية 
التــي من شــأنها ولــدت لدينا أســئلة 
عدة منهــا: ما الذي يبتغيه الكاتب من  
الرمزيــة؟ وهل يُعد هذا مؤشــر إبداع، 
أم مجرد خلق مناطق ومنعطفات حادة 
يلتمس مــن ورائهــا إظهــار مهارات 
إبداعيــة؟ علمًا أن هناك من دافع عنها 

وكونها تأتي أحاييــن عدة موضوعية 
بعيدة عن الترف، شريطة ألا تصل إلى 

درجة الغموض.
وبينت الشــنبري أن الكاتــب لا يتعمد 
الغمــوض في نصوصه، بــل ويعتبره 
عيبًــا واضحًــا: “ولكــن هنــاك كُتــاب 
ثيمتهم المميزة الحقيقية هي الرمزية 
لا الغموض، ويجدوا فيها سلوتهم من 
التأويل والإســقاط بعيداً عن زخرفة أو 
ما شــابه ذلك” مبينــة أن الرمزية أكثر 
امتلاء وأبلغ تأثيراً من الحقيقة الواقعة، 
ودلالاتهــا تُشــير إلــى معنــى عميق و 
كامن في فراغات النص السردي، لكي 
ينتج دلالة ثانيــة تتجاوز الدلالة الأولى 
التي أنتجها ذات الرمز في سياقه العام 
“فهي طريقة اشتغال جمالي لمكونات 
العمــل القصصي يســتعملها القاص 
كموقف جمالي يمكنه من الدخول إلى 
عوالم فنية تعمل على تحطيم القالب 

الجامد للحقيقة بالإيحاء”.
المتتبع لأعمال الشــنبري يجــد إصداراً 
لها أول، أســمته “لعبة نزقة” ســمته 
سرد أحداث على لســان رجل، وإصدار 
ثان “مكتوب على جبين الرعاة” سمته 
اللغــة وتجمعهمــا الرمزيــة، و كونها 
تتعمد أن يظهــر كل إصدار لها بميزة 
تختلف عن الآخر؟ أوضحت: “إن الكاتب، 
ســاعة كتابتــه، ينشــغل بالتمييز، بل 
ربما لا يلتفت للعمل الســابق، فذهنه 
منصــرف بالكامــل في ســماء اللحظة 
والنــص الذي بين يديــه، هذا الميزات 
أو السمات يكتشفها المتلقي، وخاصة 

الحصيف الــذي لديه قدرة على التمييز 
والمقارنة” مشــيرة  في سياق إفادتها 
أن نزوع الكاتب إلى خط ســردي واحد 
لا يتركه “ربما يميزه وخاصة إذا كانت 
بصمتــه الفنيــة ظاهرة، وهي ليســت 
دلالة ضعف لكنها ربما تكون كاشــفة 
لأســلوب الكاتب وخطه التمثيلي، وإن 
كان من تحفظ فهي تحد من حماســة 

القارئ ودهشته”.
بــدأت فوزية الشــنبري تجربة الإصدار 
بروايتهــا “لعبــة نزقــة” وهــي إحدى 
مخرجــات المبــادرة الكتابيــة “انثيال” 
التــي يشــرف عليهــا الروائــي طاهــر 
مهــدت  ببعيــد،  وليــس  الزهرانــي، 
للشــنبري طريق الطباعــة، آخذين في 
العلــم  تفــوق عمل الشــنبري بصحبة 
عمليــن أخرين على مجمــل إصدارات 
أشــرفت عليها مبــادرة “انثيال” حيث 
قال المشرف طاهر الزهراني: “ الكاتبة 
فوزية الشــنبري انضمت لانثيال وهي 
فــي الأســاس قارئــة جيــدة وتملــك 
أدوات الكتابــة والنجــاح، وكانت فقط 
فــي حاجــة إلــى تشــجيع وإلــى رفقه 
أثنــاء الكتابة، وهذا مــا حدث معنا في 
“انثيــال” مما حفزهــا لكتابــة عملها 
معنا، فكان إصداراً يملك لغة ســردية 
جميلــة؛ نظيــر اســتماعها لملاحظات 
العمل،  المشرفين والمراجعين ومحرر 
وكل هــذا ســاهم في أن يكــون عمل 
فوزية الشــنبري أحد مخرجات مبادرات 
“انثيال” المبــادرة الواعدة التي حفزت 
بفضــل الله فوزيه وأخرين على إصدار 

أعمال أخرى”.
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ولدي .. يا ولدي
ليس في وجهتِنا غيرُ  المدينة
درّةٌ يحرسُها نورُ النبيِّ الأمجدِ

بابُها يرعاهُ مليونُ ملاكْ
اغسِلِ الهمَّ هناكْ

دربُها أجنحةٌ نحو السّماءْ
فُلُّها، ريحانُها، نعناعُها، فيه الشّفاءْ

قفْ على أبوابِه
طاهرَ النّفسِ، خفيضًا في حياءْ

إنّه هذا النّبِي
نا أهداهُ مفتاحَ المدَدْ ربُّ
آهِ .. ما أطيبَه هذا البلدْ

والحجرْ
فيه روحٌ تتّقِدْ

فيه قلبٌ كالزّهَرْ
***

سيّدي ذاك النّبي
يا ولدي

 كلِّم بالحب أُحُدْ
إنّه ذاك الصّحابيُّ أُحُدْ

ثم سلِّمْ واتّئِدْ
وعلى حمزةَ، رمحِ الله..

سمّاهُ الأسدْ
ثمَّ واقرأْ »قل هو الُله أحَدْ«
وَرْ واتْلُ في حضرتِه أمَّ السُّ

***
سيّدي ذاك النّبي

خاطَبَه جذعُ الشّجَرْ
ناح من فرطِ الجوى ثمَّ انفطَرْ

هُ حتَّى اصطَبرْ إنّما أحنتْ عليه كفُّ
والنّبي، يا ولدي

في ظلمةِ الدّيجورِ مشكاةُ البشرْ
ظلَّتِ الأرضُ على أبنائِها صحراءَ

حتّى اندلعتْ مِن راحِه رؤيا المطرْ
وعيونُ النّاسِ ظلتْ أبدًا عمياءَ تسعى

قبل أنْ يَحيي بها سرُّ البصرْ
نتْ من أجلِه الدّنيا كُوِّ

فكانتْ كِلْمةً يَكلُأها روحُ القدرْ
رَهُ الُله قدَرْ كلُّ ما قدَّ

فالسّماءُ انبلجتْ وارتفعتْ
واستوتِ الأفلاكُ 

وانشقَّ القمرْ
والبحارُ انفجرتْ

رتْ حْبُ غيثًا سُخِّ والسُّ
هَرْ ربَتِ الأرضُ كحضنِ الأمِّ وانداحَ الزَّ
كان أمرُ الِله مِن قبْلُ ومِن بعدُ كلمحٍ 

بالبصرْ
هل ترى، يا ولدي،

سبحانَه مِن لفظِه أبدعَ هاتيك الصّوَرْ
فهبِ القلبَ سليمًا ليدِ الرّحمنِ تَبرأْ مِن 

سَقَرْ
يومَ لّا تنفعُ إلّّا رحمةُ الِله

وفضلٌ للحبيبِ المُعتبَرْ
***

ولدي .. لمْ يبقَ في نهرِكَ شيْء
فاستعِن بالِله واطْوِ الدّربَ طَيْ

ليس في الأبحُرِ ما يَشفي الظّمَا
إنّما العاشقُ لّا يَشفيه رَيْ

واتّجِه نحو مَعينِ الِله تُسقى
مِ النّفسَ إلى فيضِ النّبِي يمِّ

جْ وتمهّلْ عندَ بدرٍ ثُمَّ عرِّ
حيِّ مجدًا لم يزَلْ يَمْثُلُ حيْ

ثم قف يا ولدي حيث ثوى أهْـــــ
ــــــــلُ جهادٍ ظلَّلوا القفْرَ بفَيْ

***
كصبيٍّ هالَه أمرٌ فناحْ

ةَ عيني، مثلَما الحصنُ المُباحْ جئتَ يا قرَّ
لم يزَلْ قلبُكَ يَدمى، مِن تباريحِ الجراحْ

لم يزَلْ ليلُكَ يَدجى..كيف ضيّعتَ 
الصّباحْ

لمْ تزَلْ راياتُكَ العذراءُ نُهْبى للرّياحْ
لم تَزَل طيرُك لّا تقوى على خبْطِ الجَناحْ
سِر كما شاء الهدى، في حبِّ طهَ، للفلاحْ

فإذا طافتْ بعينيكَ ثنِيّاتُ الوداعْ
فاخلعِ النّعلَ .. 

هنا الأرضُ تزيَّت بتباشيرِ خطاهْ
شاهقُ الحسنِ ظِلالًّا أو شُعاعْ

طلعَ البدرُ عليها من مَداراتِ رُؤاهْ
شعَّ ذاك الرّملُ من طيفِ سناهْ

وسَرَت جذْلى بمجدِ الخطْوِ أنفاسُ 
البِقاعْ

مرحبًا يا سيّدي، يا خيرَ داعْ

واعتمِرْ في مسجدِ التّقوى اقتداءْ
أنتَ في حضنِ بواكيرِ الضّياءْ

سكنَةُ الهِجرةِ أُولى هدأةٍ بعدَ العناءْ
كلُّ من حطَّ جناحًا فيه يرقى لسماءْ
فادخلِ الجنّةً طيرًا من فراديسِ قُباءْ

حيث أحمدْ
ما لنا في الكربِ بعدَ الِله إلّاَّ عونُ أحمدْ

فتعلَّمْ كيف تمشي بخشوعٍ
في مدى أقدسِ معبدْ
***

لو ترى يا ولدي الأقمارَ جذْلى 
فوق هاماتِ النّخيلْ

أو تراها في سماواتِ الأماسي 
ترسُمُ الحلْمَ الجميلْ

باقْ ةَ الخضراءَ تجتازُ الطِّ لو تراها القبَّ
كلُّ ما في الكونِ يبدو في اشتياقٍ 

وعناقْ
وإذا جئتَ الحِمى، 

قفْ وانتظرْ إذنَ المثولْ
وتأدّبْ، ولدي، في حضرةِ الهادي 

الرّسولْ
فهنا بيتُ عليٍّ .. وهنا نورُ البَتولْ

وهنا، يا ولدي، البابُ لكي تلقى القَبولْ
***

من هُنا فاح عبيرُ الحَسَنيْنْ
ةُ عَيْنْ وهما للمصطفى قرَّ

وهنا نبْعُ الهدى للثَّقَلينْ
احِبينْ وهنا شعَّ سناءُ الصَّ

ثمَّ واسجدْ، يا حبيبي سجدتيْنْ
فترى الأفلاكَ تجري في اليدَيْنْ
والمُنى مبسوطةٌ في الرّاحتيْنْ

هذه آياتُه صِنوُ اليقينْ
لو تمَسُّ الصّخرَ تهمي ألفُ عَيْنْ

شهِدَ الله بها في العالمينْ
فاخفضِ النّفسَ خضوعًا للأمينْ

***
ثمَّ حلِّقْ في جِنانِ الخُلدِ روحًا مُستهامَهْ

إنَّ روضًا فيه طهَ جنّةٌ فاضتْ سلامَهْ
فاسرَحي يا نفسُ فيها نجمَ تيهٍ أو 

يمامَهْ
واهدُلي أنّاتِ عِشقٍ في اختلاجاتِ 

شعر : د. عبدالعزيز بن مُحيي الدين خوجة
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الحمامَهْ
واستفيقي يا طيوفًا هجرتْ ليلَ المنامَهْ

ظلِّلي ذكراهُ بي، زُلفى، كأنفاسِ الغمامَهْ
واحجُبي عن فتنةِ الدّنيا وسوءاتِ القيامَهْ

ثمَّ زُرْ مثوى النّجومِ النيّراتْ
واسدُلِ الطّرفَ حياءً للبدورِ الطّاهراتْ

في بقيعِ الغَرقَدِ
نورُهمْ في المرقَدِ

واقتبسْ مِن برقِهِمْ 
مُزْنَ الخلودِ الأحمَدي

ثمَّ ودّعْ كحبيبٍ جُنَّ حُبًّا بحبيبْ
طالبًا، يا ولدي فرجَ الِله القريبْ

واحمِلِ الزّنبيلَ في العينِ 
إذا عدتَ دعاءً وامتنانْ

بعضَ ذِكرى مِن حبيبٍ فَوحَ وردٍ
بعضَ فلٍّ من جِنانْ

ولدي.. 
عنبرُهُ، روتانُه

إبريقُ نعناعٍ على وادي العَقيقْ
نظرةٌ سادِرةٌ أو نظرَتينْ

آهةٌ حاسِرةٌ أو آهتَينْ
ولدي..

حفنةُ ماءٍ غُرِفَتْ مِن بئرِه الفيحاءِ 
تُنجي من حريقْ

حبقُ السّهلِ ترِقُّ الرّيحُ لو مرّتْ عليهِ
وشذى الحِنّاءِ بوحٌ للطّريقْ

ثمَّ هِمْ في جنّتَيْ طيبةَ روحًا ثمِلًًا ليس يُفيقْ
ثمَّ عدْ يا ولدي طاهرَ القلبِ ومَرضِيًّا مُعافى

مِن خطايا بحرِك الدّاجي الغريقْ
وصِلِ الخطوَ إلى البيتِ العتيقْ

موطِنِ الكِلْمَةِ، فاقرأْ
حيثُ نورُ الِله مِن بطحائِها الشمّاءِ لْألَأْ

ثمَّ وابدَأْ ..
أْ بطوافِ البيتِ شوقًا وتفيَّ
بظلًالِ الله، رحْماتِ الحرَمْ

ودَعِ الحبَّ سلًامًا خافقًا ما بين جنبيكَ رفيقْ
ثمَّ وابدَأْ ..

بالذي يبزُغُ من روحكَ بالفطرةِ واقرّأْ
قلْ هو الُله أحَدْ

عانقِ الأستارَ وجْدَا
كنيْنِ قبِّلِ الرُّ

والزمْ سِدرَة الثّوبِ

وذُبْ في المُلتزَمْ ..
***
وانْوِ ما شئتَ، متى شئتَ، يُلبّى

باسمِه تخترقُ البحرينِ قُرْبَا
وارْمِ عن جنبيكَ أثقالًًا وكَرْبا

واغتبطْ في الفيضِ مِن نور سلًامٍ ركعتينْ
في مقامٍ كاد يسمو في رفيفِ الجنّتينْ
حيثُ صوتُ الله يعلو في دعاءِ الثّقلينْ

حيث طهَ أوصلَ الأرضَ بنورِ الِله حُبَّا
أَ للخَلقَينِ في الأفلًاكِ درْبَا خطوُهُ هيَّ

ثمَّ غُبْ من زمزمِ الكوثرِ غَبَّا
ثمَّ طرْ بين رياضِ المَروتينْ

وامسحِ الأثقالِ بينَ العُدوتينْ
سْ نورَه في غارِها هذه مكّةُ لو شئتَ تلمَّ

تُبصرِ الحقَّ بهيَّ الطّلعِ في أحجارِها
صفوةُ الِله، اكتمالُ الخَلقِ مِن أسرارِها
غيرُ ذي زرْعٍ، وكلُّ الأرضِ من أزهارِها

بَذرَتْ أكبادَها في الِله من أثمارِها
للزّمانِ المجدِ، طهَ الحَبْرُ في أسفارِها

، طهَ في رؤى أَبصارِها للمكانِ العزِّ
هذه أمُّ القُرى، عانقْ ذُرى آثارِها

كلُّ قلبٍ فاض خيرًا مِن نَدى أمطارِها
ثمَّ واسبحْ في المُعَلًّا في شَذى أعطارِها

فهنا مثوى »خديجه« في سنا أنوارِها
وهْيَ أنداءُ المعالي، في مدى أخبارِها

أحمدٌ بشّرَها مِن ربّها عن دارِها
جنّةٌ من لؤلؤٍ تعلو على أنهارِها

هي من كلِّ البُدورِ الغُرِّ مِن أقمارِها
هي مِن كلِّ بذورِ الخيرِ مِن أشجارِها

دثّرَتْ روْعَ نبيِّ الِله في أستارِها
فمضى في الأرض نورًا شعَّ من أمصارِها

***
هرِ، أُولى سيّداتِ الجنّةِ أمَّ زهراءَ نساءِ الطُّ

بايعتْ موقنةً وحيًا على هديِ صراطِ الِملَّةِ
صابرتْ واصطبرتْ حتَّى تجلّتْ في رفيفِ الكِلْمَةِ

ةِ دَّ وحَنَتْ حبًّا عليه، فسمتْ نحو فضاءِ السُّ
***

واعتصمْ بالعُروةِ الوُثقى سلًامًا مِن ذُنوبِ
ذلكَ النّورُ الّذي ينجيكَ مِن عُمْيِ القلوبِ

صلِّ يا ربِّ صلًاةً أبَدًا تبقى على طهَ الحبيبِ.
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ديواننا

فة
قا
الث

شعر: محمد جابر 
بقار مدخلي*

الجلــد  شــامخ  قويــا  نــدا  كنــتُ  قــد 
جسدي  في  الضعف  دبَّ  موتك  وبعد 

ما وسوســتْ لــي جِهاتــي أنْ تفارقَني 
خلدي في  الحدسُ  هذا  دار  ولا  يوما 

مــا كنتُ أحســب دنيا الخوفِ تأســرني 
ــات لــأبــد  ــ ــى صــفــيــح مـــن الآهـ عــل

أخي وروحــي وعنواني الذي ارتســمت 
الــوَجِــدِ  داخــلــي  خبايا  فــي  ضحكاتُهُ 

ــي وأنفاســي وذاكرتي  قــد كنــتَ حسِّ
عضدي أيــا  وتفكيري  قلبي  ونبضَ 

بدائرتــي  فــردا  تتركُنــي  واليــوم 
يدي ــض  أع كمجنونٍ  فيها  أحـــوم 

فتئــت  مــا  تبكيــكَ  نــى  الدُّ كلُّ  أَواهُ 
ــدِ  ــن ذلـــك الأسـ تــشــتــاقُ إطـــالـــةً م

الــكل يبكيــك مــن قلــبٍ فواأســفي 
ــز والــســنــدِ  ــع عــلــى فــــراقٍ لــــروحِ ال

مغاربَهــا  لفــت  قــد  الأرض  مشــارق 
والــولــد  ــداد  ــ الأج هــامــةِ  على  ــا  حــزنً

مــاذا فعلــتَ لأهــلِ الأرض كــي يثبوا 
ــدد؟ ــا ع ــكَ تــمــجــيــدًا ب ــ عــلــى وداعـ

لِسانك الشهد )إبراهيم( إن حضرتْ ماحمُ الشعرِ ما لِسانك الشهد )إبراهيم( إن حضرتْ ماحمُ الشعرِ ما 
جاراكَ من أحدِ جاراكَ من أحدِ 

أولَنــا  كنــتَ  مُــزاحٌ  توالــى  وإنْ 
نَكدِ  ــا  ب إحــســاسًــا  تُــتــرجــم  ضحكًا 

مــا مــات ذكــرك ) إبراهيــمُ( فــي بلدٍ 
البلد  في  إبراهيمُ(   ( ذكــرك  زاد  بل 

ورعٌ  ســيدٌ  عطــوفٌ  صــدوقٌ  فتًــى 
الحسدِ  بـــارئُ  عفيفٌ  طــبــعٍ  ــمُ  كــري

لرؤيتِــهِ  عينــي  دنــت  الــوداعِ  حيــنَ 
لمنفرد  مــســكٍ  ســوى  وجـــدتُ  فما 

بســمتُهُ  الأنحــاءِ  ناصــعُ  بياضــه 
ــرَدِ  ــغــري وجــثــمــانُــه قــد لُـــفَّ بــالــبَ تُ

آهٍ )أبــا منذرٍ( آهٍ أرددها علــى رحيلك في يومي وكلِّ آهٍ )أبــا منذرٍ( آهٍ أرددها علــى رحيلك في يومي وكلِّ 
غَدِ غَدِ 

اتــكأت  قــد  ياطــودًا  الَله  ودعتــك 
ــدَدِ  ــشِّ ال حــالــكِ  بــيــوم  نفسي  عليه 

عَهِــدَتْ  بمــا  الأنقــى  أنــكَ  عزاؤنــا 
البيضُ يا طهرا غشى سَهدي  خِصالُك 

بزغــتْ  كلمــا  فقيــدًا  إلهــي  فارحــمْ 
الرغد ــع  واس ليبقى  كوني  شموسُ 
* جازان - صامطة- مجعر* جازان - صامطة- مجعر

)وداعا يا أخي(
وافت المنية أخي الغالي الشاعر وافت المنية أخي الغالي الشاعر 

العظيم ) إبراهيم جابر بقار العظيم ) إبراهيم جابر بقار 
مدخلي( قبل صاة فجر الخميس مدخلي( قبل صاة فجر الخميس 

الموافقالموافق1444/12/111444/12/11هـ رحمه الله هـ رحمه الله 
وغفر له وجعل مسكنه الفردوس وغفر له وجعل مسكنه الفردوس 

الأعلى وإنا لله وإنا إليه راجعونالأعلى وإنا لله وإنا إليه راجعون
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في وداع الشاعر إبراهيم مدخلي -رحمه الله- 

لـمـــوتكَ أم حـياتكَ كـنتَ هَـمسا

يَــــرِقُّ يَـــــرِقُّ أنـغـامًـا وجَــرْسـا

تـململَ حـرفُكَ المُضنَى ففاضت

تكَ رَمـسا بـروحـــك أحـرفٌ ضَـــمَّ

عــلـى ذكــراك تـدهـشنا الـمـرايا

كــأنَّ الـعـيدَ لــم يُـبـصِرْكَ أمـسا

ومـــن صَـــخَبِ اليراع أتيــتَ حِبرًا

الكلمات خَرسا يـسيلُ فـــتصمت 

الـيـــاسمين يـذوب حـزنًا خِــداع 

وفـــي جرحين يلمس منك بؤسا

نَـثِـيثُ الـــشعر أمـسى مُـستهامًا

وشـمـسا أقـمـارًا  عـنـك  يـسـائلُ 

وقُـبـلـــةُ بَــردِكَ الـقـاسي حـنـينًا

تـــمادى في الرحيل فكان أقسى

كــؤوسٌ مــن دواويــن الـمعالي

كـأسـا لـلـمـوت  هـا  ألــذَّ وهــبـتَ 

الـقـوافـي تـصـطـف  لإبــراهـيـمَ 

دروعًـا مـــن أسـى الـدنيا وتـرسا

ى فـكـيف اغـــتالك الـوَجَعُ الـمُقَفَّ

فــمَـدَّ سـهـامَـه واشــتـد قـوسـا

وكـيـف مــلأت هـــذا الـقلب حُـبًّا

وكــيـف مـلأتـنـــا شـوقًـا وأُنـسـا

سـتذكرك الـــقلوب عـلى اشتياقٍ

وكيف لمثلكم في الشــوق يُنسَى

فَـــطِبْ حرفًا يطول مدى الليالي

وطِـــبْ ذِكْـــرًا وطِبْ روحًا ونَفْسا

 شعر:
أحمد علي عكور
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شعر:
علي خرمي

في وداع الشاعر القدير: إبراهيم المدخلي -رحمه الله -وجبر مصاب 
ذويه ومحبيه.

الـــمجاز عـفـــت  الـحـــقيقة  أردتَ 
حــاز منــك  مــا  المــوت  مــن  وحــزت 

الـــرحيل هـــذا  الـــيوم  لـــك  وجـــاز 
انـــحياز عـــنك  لـــلشعر  جـــاز  ومـــا 

الشــباب منــك  فاســتل  العيــد  أتــى 
فـــاز والـــمجد  الـــموت  بـــك  وفـــاز 

تـــــزال مـــا  لا  وذكـــــراك  وغــبـــت 
نـــشاز مـــن  مـــاشابه  الـــلحن  هـــي 

الـبـــاسقات قـصـــائدك  سـتـبـــقى 
ارتـكـــاز نـقـــاط  وتـبـــقى  ظــــالا 

يــدري والشــعر  الشــعر  بــك  نـــعزي 
بــامــتـيـــاز عـــرابـــــه  بــــأنـــــك 

الحياة المجازالحياة المجاز
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حرق القرآن باسم الحرية

عندما وضعت الأمم المتحدة  ميثاقا 
على  تأكيدا  الإنسان؛  لحقوق  عالميا 
الأساسية،  الإنسان  بحقوق  إيمانها 
وبكرامة الإنسان وقدره، إذ يتساوى 
الرجال والنساء في الحقوق لتحسين 
الحرية  الحياة تحت سماء  مستويات 
على  الجمعية  عملت  فقد  للجميع، 
المثل  بوصفه  الميثاق  هذا  نشر 
أن  ينبغي  الذي  المشترك  الأعلى 
الأمم،  وكافة  الشعوب  كافة  تبلغه 
العالم  اعتراف  الجمعية  وانتزعت 
على  وشددت  الحقوق  بهذه  أجمع 
الدول  شعوب  بين  فيما  مراعاتها 
الأعضاء وكذلك بين شعوب الأقاليم 
والتزمت  ولايتها،  تحت  الموضوعة 
الدول متفقة على الاحترام والحماية 
غير  العالمية  الحقوق  لهذه  والوفاء 

القابلة للتصرف.
حقوق  عالمية  مبدأ  اعتبر  لذلك 
في  الأساسية  الركيزة  هو  الإنسان 
الإنسان.  لحقوق  الدولي  القانون 
الإعلان  مميزات  أبرز  من  ولعل 

العالمي لحقوق الإنسان أنها حقوق 
نتمتع بها جميعنا، ولا تمنحنا لها أي 
شخص  أي  حرمان  يجب  ولا  دولة، 
أنها حقوق  أيضا  يميزها  وما  منها. 
للتجزئة،  قابلة  وغير  مجتمعة 
نتمتع  أن  يمكن  لا  أنه  يعني  ما 
بمجموعة واحدة من الحقوق بشكل 
كامل دون المجموعة الأخرى. ولعل 
الإنسان  حقوق  أن  الأساسية  الميزة 

متساوية وغير تميزية.
في  شامل  مبدأ  التمييز  عدم  إن 
الإنسان،  لحقوق  الدولي  القانون 
الاتفاقية  على  ذلك  في  مستندا 
اشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية 
الاتفاقية  وعلى  العنصري،  التمييز 
أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية 
الذي  الحق  إن  المرأة.  ضد  التميز 
إرادة  للإنسان  أن  به جميعنا  نؤمن 
بعمل  القيام  على  القدرة  له  توفر 
الذي يرغب في  الطريق  واختيار  ما، 
وجعل  الإنسان  خلق  الله  سلوكه. 
مسؤولة  حرية  والترك  الفعل  حرية 
ومحاسبا  مسؤولا  الإنسان  يصبح 
مجتمعه  تجاه  وأفعاله  أقواله  على 
وذاته. لذلك فإن إيمان الإنسان بأنه 

مكلف أول خطوة في حريته.
الحرية  قيمة  من  الإسلام  رفع  لقد 
العقل  يكون  أن  اشترط  أنه  لدرجة 
عقلا  بالله  الإيمان  إلى  يصل  الذي 
يقع  ولا  مكره  غير  أنه  بمعنى  حرا.. 
على  قدرته  تلغي  هيمنة  تحت 
الرأي  عن  التعبير  ولأن  الاختيار. 
تفكيره،  في  الإنسان  بحرية  مرتبط 
أصيلا  حقا  الرأي  عن  التعبير  اعتبر 

من حقوق الانسان في الاسلام.
إلا  الإنسان  إنسانية  تستقيم  فلا 
الحقوق،  بهذه  الالتزام  خلال  من 
بها..  إلا  إنسانا  يعد  أن  يمكن  ولا 

كلها  الحضارات  سبق  والإسلام 
وأعطاه  الإنسان  حقوق  تقرير  في 
الحقوق كاملة، حق العيش، والحرية، 
والتنقل،  والمسؤولية،  والتعبير، 
والإرادة،  والعمل،  والملكية، 

والاعتقاد.
للأمم  العامة  الجمعية  لذلك.. 
الميثاق  وضعت  عندما  المتحدة 
اعتمدت  الإنسان  لحقوق  العالمي 
افتتحت  خلاله  ومن  ذلك  كل  على 
الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان 
عندما  الإنسان  كرامة  على  بالتأكيد 
أكدت على: )يولد جميع الناس أحرارا 
والحقوق..  الكرامة  في  ومتساويين 
والوجدان..  العقل  وهبو  قد  وهم 
وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا 
بروح الإخاء(. والحرية هذه لا يمكن 
تسمح  أن  الأحوال  من  حال  بأي 

بالاعتداء على حرية الغير.
إلا  يكتمل  لا  بالحرية  والإحساس 
التي  الإنسانية  بالمعاني  بإحساسنا 
يجب أن نلتزم بها بالنسبة لغيرنا.. 
والحدث الأخير المؤسف حرق القرآن 
تدعي  التي  السويد  في  الكريم 
المساواة،  شعار  وترفع  الحرية 
التي  المزيفة  الادعاءات  وغيرها من 
الإنسان،  حقوق  باسم  بها  تتشدق 
لديها  المهاجرين  حرمات  فتنتهك 
عبر اختطاف أبنائهم ووضعهم في 
الاجتماعية  والمؤسسات  الملاجئ 
الخاصة بهم لتعليمهم وتدريسهم 
والانحلال  والمثلية  الجنس  قضايا 
الأخلاقي، إلى حرق القرآن الذي تكرر 
وباسم  أوروبا.  دول  في  مرات  عدة 
الحرية تفرض القوانين والسياسات 
الأخرى،  العالم  دول  على  المنحلّة 
كرامة  أين  يخالفها..  من  ويعاقب 

الإنسان واحترام مبادئه؟
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حين ابلغ ستين عاماحين ابلغ ستين عاما
بناتي سيبلغنَ سن الثلاثين من عمرهنَّبناتي سيبلغنَ سن الثلاثين من عمرهنَّ

سأرقص في عُرسهنَّسأرقص في عُرسهنَّ
أضيئ الليالي بشيبة وجهي ورأسيأضيئ الليالي بشيبة وجهي ورأسي

لأني أبٌ رائع وجميلْلأني أبٌ رائع وجميلْ
سوف ترخي الليالي على الحزن ميراث أسودهاسوف ترخي الليالي على الحزن ميراث أسودها

ويفيق الصباح على صوت بنت تنادي أباهاويفيق الصباح على صوت بنت تنادي أباها
لأعبر همّي وشيبي إلى حفلهالأعبر همّي وشيبي إلى حفلها

ثم أرقص بين الذي ممكن والذي مستحيلْثم أرقص بين الذي ممكن والذي مستحيلْ
ياصديقي لأني أبياصديقي لأني أب

سوف أصحو لأني أبسوف أصحو لأني أب
وتمر على خدر قلبي نداءات بنتيوتمر على خدر قلبي نداءات بنتي

لتجعل هذا البكاء ربيعالتجعل هذا البكاء ربيعا
لأجل أب رائع وجميلْْلأجل أب رائع وجميلْْ

ولأني الذي قلت عنه أبولأني الذي قلت عنه أب
ولأن جدائل أصغرهنّ تكاد تكون جدائل أميولأن جدائل أصغرهنّ تكاد تكون جدائل أمي

بقية ماكان منهابقية ماكان منها
عليّ  حزنا  الآن  تعزف  أن  يمكن  الكبيرة  عليّ وأن  حزنا  الآن  تعزف  أن  يمكن  الكبيرة  وأن 

كحزني على فقدهنَّكحزني على فقدهنَّ
لها ولكلتا يديها اللتين تحطان حبا عليّلها ولكلتا يديها اللتين تحطان حبا عليّ

سأشري من الوقت قيثارةسأشري من الوقت قيثارة
تستفز حنين البنات إلى حُبّ آبائهنَّتستفز حنين البنات إلى حُبّ آبائهنَّ

وقبل اكتمال الأمومة في روحهنَّوقبل اكتمال الأمومة في روحهنَّ
إذا صرنَ  أبٍ سيموت  إذا صرنَ نغني معا في احتضار  أبٍ سيموت  نغني معا في احتضار 

ا لغيري ا لغيريأمًّ أمًّ
وإن هنَّ أنجبنَ أولادهنَّوإن هنَّ أنجبنَ أولادهنَّ

سيكبرنَسيكبرنَ
حتى إذا ما بلغنَ من العمر ستين عاماحتى إذا ما بلغنَ من العمر ستين عاما

سيدركن أني أب رائع وجميلسيدركن أني أب رائع وجميل

* شاعر سعودي* شاعر سعودي
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 الشاعر يستمد حياته من 
القرب من الناس.
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الوطــن، والطبيعــة، قوى  الغربــة، 
ثلاثيــة الإلهــام تتجــاذب قصيــدة 

عماد جبار، فما سر هذا التماهي؟
من  لأكثر  بلدي  عــن  اغتربت  أنــا 
عشرين عاماً وكان علي أن أمر بكل 
من  البيت  عن  الابتعاد  يقتضيه  ما 
مختلف  مجتمع  في  العيش  ــم.  أل

الحوار

الشاعر العراقي عماد جبار لليمامة:

ــوم الـــوطـــن! ــه ــف ــم ــي ل ــرت ــظ ــة غـــيـــرت ن ــربـ ــغـ •الـ

ــق الأنـــفـــس! ــش ــة ب ــدس ــن ــه •أكــمــلــت دراســـــة ال

ــر! ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ •أنـــــــــــــا رومـــــــانـــــــســـــــي مـ

ــي مــــســــحــــورة بــالــطــبــيــعــة ــ ــدت ــ ــي ــ ــص ــ •ق

ــور! ــه ــم ــج ال ــى  ــ إل الــشــعــري  ــي  ــاب ــط خ ــه  ــ أوجـ •لا 

ــه! ــت ــاب ــت ــك ب ــع  ــت ــم ــت أس ولا  ــود  ــمـ ــعـ الـ ــب  ــ ــ •أح

لي فخر  مبعث  ديواني  لمقدمة  الواحد  عبد  الرزاق  عبد  •كتابة 

وخصوصا  الغربي،  كالمجتمع  تماماً 
النيوزلندي تجربة مريرة روحياً . أولا 
الخروج من بلد ذي صفات اجتماعية 
ــار والــعــطــاء  ــثـ ــتــشــارك والإيـ كــال
الصفات  من  والكثير   ... والتعاطف 
في  لها  كبير  وجود  لا  التي  النادرة 
الذي  والنيوزلندي  الغربي  المجتمع 

العالم بعيداً عن  يعيش على حافة 
كل اليابسة، فضلًا عن ما يتسم به 
عقلانية  ــن  م الــغــربــي  ــان  ــس الإن
منح  على  قدرة  وعدم  وبراغماتية 
الآخرين،  وعنايته  واهتمامه  وقته 
الاجتماعي أشد  الاغتراب  مما يجعل 
يستمد  ــذي  ال الشاعر  على  وطــأة 

إعداد: منى حسن
من شعراء جيل التسعينات في العراق، الذين شكلوا رواد فترة مهمة في تاريخ الشعرية العراقية، فهم الجيل الذي 
اشتهر بإصدار البيانات الشعرية، وإحياء وتجديد القصيدة العمودية، وتأسيس الكيانات الأدبية المتمردة على المألوف، 

رغم مخالفة عماد جبار لهم بالميل نحو دروب الملائكة والسياب. 
لم يدم بقاؤه في العراق كثيرا فقد هاجر لأوروبا لفترة تعدت الخمسة عشر عاما، نحت فيها تجربته منحى آخر، أكثر 
عمقا، وتأملا، وسيطر فيها الحنين للوطن، والسفر إلى دواخل الذات ومجاهلها، على أغلب مواضيع قصائده، ونمت 
صداقة فلسفية بين شعره وبين الطبيعة من حوله، فهو يتحدث مع الأغصان، ويحاور الورد والمطر، مستنطقا ما في 
القارئ له أنه يشاهد لا يقرأ، ذلك أن  التأمل في أسرارها. يشعر  الطبيعة من رؤى ومؤنسنا لها برؤية شاعر سرقه 
اللغة، حيث تأتي لغته سهلة وغير متكلفة ولا تنحاز كثيرا للمجاز، لكن رهان  شعرية عماد جبار لا تتكئ كثيرا على 
الأحداث  وترصد  الدقيقة،  بالتفاصيل  تهتم  التي  التجسيدية  البصرية  الصورة  عبر  إلينا  تصل  لديه  الشعرية  جمالية 
واليوميات بصدق وشفافية واشتغال عال على مستوى الشعور، وهنا تتجلّى قدرته التأثيرية على المتلقي الذي يتعثر 

بقطرات المطر على النافذة بينما يطل على الخط السريع كما في »أوراق يلما«...
صدرت لعماد جبار عدة دواوين شعرية آخرها : الطيور تداوي جراحاتها بالسفر، و » لا بد من نقص ليكتمل الوجود«. 
في  البارزة  العراقية  الشعرية  الأسماء  من  حاليا  ويعد  وتكريمات،  جوائز  عدة  على  الشعرية  مسيرته  خلال  نال  كما 

المشهد الشعري العراقي والعربي.
حطت اليمامة على غصون تجربته الشعرية الوارفة، فجاء هذا الحوار:
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حياته وماء قصائده من القرب من 
فأظن  الوطن  يخص  وفيما  الناس. 
أن مفهوم الوطن لدي اختلف، وهذا 
الحين  بين   . الغربة  محاسن  من 
المفهوم،  هــذا  يصطدم  والآخـــر 
ذي  عريق  كبلد  العراق  ـ  الوطن 
برؤية   ، الزمن  حضارات عميقة في 
أكثر إنسانية لا تنبني على التفضيل 

هذا  ينثلم  حيث   ، وآخر  إنسان  بين 
العرقي  التنوع  أمـــام  المفهوم 
مجتمع  يتضمنه  ــذي  ال والثقافي 
رويدا  رويدا  كنيوزلندا.  ديمقراطي 
تبدأ أسئلة العرق المفضل أو الثقافة 
أمام  الذهن  على  تلح  المفضلة 
النجاح في إدارة شؤون الإنسان في 
المجتمعات الغربية والعناية به ، مع 
إهمال  من  بلادنا  في  حاد  تضارب 
التعامل مع  للإنسان وعشوائية في 
وتطوير  المعرفة  عن  وبحثه  نموه 

المهارات والبحث عن عمل . 
الوطن  إلى  الحنين  البداية كان  في 
حنينا  أصبح  بعد  فيما  لكن  عالياً، 
للوسط الإجتماعي وشبكة العلاقات 
الحميمة في ثقافتنا العربية هي ما 
وطن  ــدي  ل يعد  ــم  ول  ، يجذبني 
مفضل يتفوق على غيره من البلاد.

أما الطبيعة فهي واضحة عندي منذ 
علاقتي  إلى  وترجع  كتاباتي،  بداية 
مدينة  ريف  في  طفولتي  بمكان 
ولدت  هناك  العراق.  جنوب  العمارة 
كنت  سنين  أربــع  أو  ثلاث  وعشت 
 ، دجلة  نهر  جوار  الطبيعة  أتشرب 
حركة الطيور وألوانها ، الإوز القادم 

البر  طيور   ، وروســيــا  الصين  من 
غروب   ، الأنهار  سواقي   ، ونباتاته 
الشموس، طبيعة تراب تلك الأرض 
المفردات  الكثير من هذه   . وألوانه 
سحرني وبقي عالقا في روحي حتى 
أنني أشعر أنني رومانسي متأخر في 
طبيعة شعري بسبب قربي واتحادي 
في أحيان كثيرة بالطبيعة . الطبيعة 

لدي تتكلم أو أني أتكلم على لسانها 
وتفرح  تتألم  عندما  عنها  وأعبر 
امتزاج  في  وهي  القيد  من  وتتحرر 
تعبيراته  منها  يستقي  الإنسان  مع 
عن نفسه . لكن عيشي في نيوزلندا 
الساحرة عمق علاقتي وتأملاتي في 
أيامي  من  يوم  يكاد  فلا   ، الطبيعة 
، في  تأملها وأسير فيها  هناك من 
حتى  أتأمل   ، وحدائقها  غاباتها 
لها  الريح  وعصف  الشجر  أوراق 

والمطر الكثير على الشوارع...
التصاقي  شــدة  مــن  هــذا  وبــعــد 
إلى  عدت  أن  منذ  فانني  بالطبيعة 
 ، معدودة  قصائد  أكتب  لم  بغداد 
في  الطبيعة  فقدان  أن  أرجح  وأنا 
بغداد ، وفقدان المساحات الخضراء 
وخراب البيئة والتلوث البصري فيها 
المسحورة  قصيدتي  كسر  ما  هي   ‘

بالطبيعة . 
وأنــت تكتب هــل تفكر فــي الناقد 

ام الجمهور؟
لا أظن أني أفكر بالناقد عندما أكتب 
داخلي.  في  الناقد  أحمل  لكنني 
القراءات  من  يتشكل  هذا  والناقد 
الشعر  طــبــيــعــة  عـــن  ــرة  ــي ــكــث ال

 ، تناولها  ــرق  وطـ ومــوضــوعــاتــه 
منها  كل  ومساحة  الشعر  وأشكال 

في التعبير . 
أنا قليل التفكير بالجمهور وخصوصا 
بمعرفة  يتسلح  لــم  ــذي  ال الــعــام 
لا  فهذا   ، مناسبة  وثقافية  شعرية 
الخطاب  ــه  أوجـ ولا  يستهويني 
ظروف  تحت  وأحيانا   ، له  الشعري 
الضغط  لبعض  أتــعــرض  معينة 
لهذا  مساحة  أفــرد  أن  في  الفني 
أكسبه  أن  وأحــاول  العام  المتلقي 
هذا  في  كبيرا  جهدا  أبذل  لا  لكنني 
فسرعان ما أمل من المحاولة وأنثني 
المتلقي  هذا  من   . تلك  رغبتي  عن 
العمودية  القصيدة  إلى  يميل  الذي 
المنتظمة التي أحبها لكني لا أستمتع 
بكتابتها، وهذا بسبب مزاجي ونمط 
شخصيتي التي تفر من المألوف إلى 
المغامرة الجمالية والإيقاعية . لذلك 
أنا لست على وفاق مع هذا المتلقي 
من  جيدة  عــدة  أمتلك  أنني  رغــم 
منتظمة  قصيدة  كتابة  في  الإقتدار 
أحيانا  حاولت  وإن  لكني   . الإيقاع 
يخص  فيما  الجمهور  هذا  مجاراة 
أني لست قادرا  إلا   ، الإيقاع  انتظام 
على مجاراته في كتابة المكرور من 
والمعالجات  الشعرية  ــار  ــك الأف

والتراكيب اللغوية .
أصدقــاؤك  تهامــس  مــا  كثيــرا 
تقديــم  علــى  لــك  بغبطتهــم 
لديوانــك  عبدالواحــد  عبدالــرزاق 
الآن،  لهــذا  تنظــر  كيــف  الأول، 
أن  يكفــي  يكــن  ألــم  وبرأيــك: 

يقدمك شعرك؟
كتابة مقدمة ديواني الأول من قبل 
أستاذي الشاعر الفذ عبد الرزاق عبد 
 . لي  فخر  مبعث  الله  رحمه  الواحد 
كان هذا في بدايتي حين كنت أتعثر 
تكن  لم  المقدمة  هــذه   . بالوزن 
إلى  النفاذ  عمق  من  ففيها  مجانية 
أولى  أخطو  ــا  وأن الكثير  تجربتي 
تعلمت   . الشعر  عالم  في  خطواتي 
من هذه المقدمة أشياء كما تعلمت 
ومبدعاً  إنسانا  به  التصاقي  من 
أنها من  أعتقد  أنا  الكثير.  استثنائيا 
اسمها مقدمة فانها عتبة أولى إلى 
مشاعر  هي  وثــم   ، الــديــوان  عالم 
وأفكار محبة وإيجابية ، فلم لا أفرح 
بها . الشعر ليس عالما جافاً بل هو 
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لذا  المبدعين.  بين  مشترك  فرح 
من  بد  لا  ديواني  طبع  قررت  حين 
فيه  وضعت  الوجود  ليكتمل  نقص 
الشاعر  للصديق  واحدة   : قراءتين 
عارف الساعدي وأخرى للأكاديمي د.  
أشعر بضير في  لا  أنا  .حسن مجاد. 
به  يشعر  وقــد  المقدمات  كتابة 

غيري وهذا من حقه.
درســت الهندســة ثم تنازلت عنها 
لأجــل الشــعر، فهــل كانــت خصما 

عليه؟
تفجر  عندما  الهندسة  دراسة  بدأت 
الشعر في داخلي بجنون فلم أستطع 
حتى  هذا  واستمر  بينهما  التوفيق 
ناشيء  هذا  الأنفس.  بشق  تخرجت 
أن  أردت  إن  الشعر،  أن  من حقيقة 
الشعر  كون  من  بعلمية،  أتحدث 
والعاطفة  المخيلة  مناطق  نتاج 
 ، البشري  ــاغ  ــدم ال فــي  والأحـــام 
الحساب  مناطق  نتاج  والهندسة 
والعمليات  واستنتاج  والمنطق 
العقلية. الشعر عالم القرب الإنساني 
الأخرى  والعلوم  الرياضات  بينما 
عالم الإبتعاد عن الإنسان والتعامل 
معه كمادة . لذلك لم أستسغ وجهة 
نظر العلوم التطبيقية . لكن عاقتي 
داخلي  في  نشطت  شك  لا  بالعلم 
فكل   ، والحساب   ، العلمية  النظرة 
 . الحساب  نتاج  الكون  في  شــيء 
أبحث  الآن  أني  ذلك  على  والدليل 
في علم الدماغ منذ أكثر من خمس 

الأعصاب  عالمات  إحــدى   . سنين 
كاهما  والعلم  الفن  إن  تقول 
لكنهما   ، ذاتها  الظواهر  يتعاملمع 
إلى  النظر  وجهات  في  يختلفان 

الظاهرة .
بــدأت فــي كتابــة ذكرياتــك فــي 
شــكل مقالات ســردية بهــا الكثير 
مــن الصدق الــذي قلما نجــده عند 
العرب فــي كتابة ســيرهم الذاتية، 
فهل جاء هــذا نتيجة تأثرك بالغرب 
فــي أوروبــا، وهل ثمــة تفاصيل لا 

يمكنك كتابتها ؟
على  يدي  وضع  أستطيع  لا  حقيقة 
لكي  في  أثر  وما  هذا  وراء  السبب 
أكتب ذكريات فيها اعترافات دقيقة. 
أن  فكرة  ــى  إل وصــولــي  هــو  ربما 
يكون  أن  يجب  الإنــســان  خــاص 
بجهود الكثير من الناس . والخاص 
الألــم  مــن  التحرر  بــه  أقصد  هنا 
والعذاب والتمزق الذي ينتاب الحياة 
الإنسانية . لذلك أطالب نفسي التي 
بذلت الكثير من الجهد لكي أفهمها 
أكون  بأن  وأحاما  ومشاعر  سلوكاً 
النظر  يتعلم  لكي  لغيري  موضوعا 
إلى ذاته ويصل إلى الخاص . هناك 
كتابتها  يمكن  لا  شك  لا  تفاصيل 
بالجماعة  محكومين  نبقى  فنحن 
البشرية التي ننتمي إليها. وأود لفت 
مهمة  ليست  الاعترافات  أن  النظر، 
الداخلي  الجهد  لكن   ، ذاتها  بحد 
للكائن لفهم نفسه هو المهم، فقد 

يفهم الإنسان نفسه دون الاعتراف 
أتحمل  أجدني  لكنني ككاتب   . لأحد 
عما  بدقة  أعبر  لكي  المسؤولية 

يحدث في ذاتي الإنسانية.
كيــف تقــرأ أثــر العولمــة ومواقــع 
التواصــل علــى المشــهد الشــعري 

العربي؟
بحوثاً  يحتاج  ضخم  ســـؤال  ــذا  ه
التكنولوجيا  ــي  رأي وفــي  طويلة، 
أساء  بإفراط  واستعمالها  أفادتنا 
إلينا . هذا التوفر للمعلومة والمعرفة 
والنصوص الذي ضمنته التكنولوجيا 
أفاد واختصر الوقت . مجايلة الأجيال 
التواصل  صفحات  في  ووجودهم 
الإجتماعي جعل الأجيال جميعا تقرأ 
لبعضها البعض كما لم يحدث من 
قبل. فالشاعر المبتدئ يستطيع الآن 
قراءة شاعر في السبعين أو الستين 
من العمر ويمتص تجربته ويتقمص 
قد  ذلك  لكن   . الشعرية  شخصيته 
سبب الكثير من التقليد لدى الشعراء 
تجربة  يسبقهم  لمن  خبرة  الأقــل 
وعمراً مما أوقع الشعر في النمطية 
لا  التقمص  عبر  والكتابة  والتقليد، 

العيش في التجربة الحياتية . 
كنــت ممن حــاد عن عمود الشــعر 
نحــو تفعيلتــه فــي فترة تمســكت 
بهــا أجيال الشــباب بالعــراق ، فما 
موقفــك الآن مــن مصطلح قصيدة 

النثر؟
كتبت  بل   ، العمود  عن  أحد  لم  أنا 
شعر  أحــب  كنت  لكني  أولا  النثر 
ماصقتي  عبر  ثم   . أكثر  التفعيلة 
الواحد  عبد  ــرزاق  ال عبد  لأستاذي 
في  خبرته  وامتصاص  وبمساعدته 
الشعرية‹  عدتي  أكملت  الكتابة 
 . متقنة  تفعيلة  قصيدة  فكتبت 
وتأثر بموجة  بتأثير منه  أيضاً  لكني 
شعراء العمود في العراق أصدقائي 
أوسع  أن  الضروري  من  أن  وجدت 
فكتبته  العمود  فأكتب  قدراتي  من 
بين  أكتبه  ومــازلــت  فيه  وأجــدت 

الحين والحين . 
أجد نفسي مرتاحاً في كتابة قصيدة 
التفعيلة ، فهي تعبر عني وتستوعب 
نفوري من الأفكار والصور والتراكيب 

التي لاكها الغير .

عماد جبار مع الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد 
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يوسف أحمد 
الحسن

سياحة محبي القراءة.
طقوس  والكتب  القراءة  محبي  لبعض 
من  مع  الحال  هو  كما  سفرهم  أثناء  خاصة 
يتعلق بأمور أخرى، كمحبي الآثار مثلًًا الذين 
المقتنيات  ومعارض  بالمتاحف  يتعلقون 
وتعلقهم  الطبيعة  محبي  أو  القديمة، 

بالخضرة والجبال والوديان. 
المدن  فهو  القراءة  محبو  به  يتعلق  ما  أما 
كُتَّابهم  فيها  عاش  مواقع  وأي  والقرى 
على  تربوا  أو  عشقوهم  الذين  المفضلون 
ذكرت  التي  والشوارع  المعالم  أو  كتاباتهم، 
في بعض الروايات العربية أو العالمية التي 
التي كان يجلس فيها  المقاهي  أو  قرؤوها، 
يكتبون  كانوا  التي  الغرف  حتى  بل  الكُتّاب، 
فيها رواياتهم، والتي ربما تحول بعضها إلى 

متاحف دائمة. 
وتولد زيارة هذه المواقع لدى محبي القراءة 
الأدبية  النشوة  من  خليط  هي  مشاعر 
شعور  من  ينتج  الذي  الخاص  والحماس 
بتجربة الماضي في اللحظة الراهنة. كل هذا 
ورد  التي  الكتب  صفحات  لبعض  حنين  مع 

فيها ذكر هذه المواقع. 
وقد أدرك بعض المتصدين للشأن السياحي 
في بعض دول العالم أهمية هذا الجانب من 
السياحة فأولوه أهمية كبيرة؛ لِما يمكن أن 
يدره من مدخولات على السياحة في دولهم. 
بالسياحة  السياحة  من  النوع  هذا  ويسمى 
الثقافية  السياحة  أنواع  من  وهي  الأدبية، 
المتعلقة  والأحداث  بالأماكن  تعنى  التي 
وأماكن  مؤلفيها  الأدبية؛  بالنصوص 
قبورهم،  شواهد  وحتى  ووفاتهم  ولادتهم 

وربما التماثيل التي أقيمت لهم. 

المشهورين  الكتاب  بعض  حظي  وقد 
بمقتنياتهم،  الاهتمام  من  جيد  بنصيب 
أيديهم،  بخط  أعمالهم  مسودات  وحفظت 
بل إن أقلًامهم لا تزال موجودة في المتاحف. 
فعلى الصعيد العربي لدينا الكاتب المصري 
الأدب  في  نوبل  جائزة  على  الحائز  الشهير 
له  أقيم  الذي  محفوظ،  نجيب  الأستاذ 
الجامع  يقع شرق  القاهرة  في  متحف خاص 
فيه  ولد  الذي  البيت  قريب من  الأزهر، وهو 
المتحف بعض مقتنياته  محفوظ. ويتضمن 
مخطوطاته  بعض  مثل  ابنته،  قدمتها  التي 
الشبكة  وعلى  ملًابسه.  وبعض  وجوائزه 

العنكبوتية موقع يوثق ذلك
 . /http://www.mahfouzmuseum.gov.eg 

الكاتب  هناك  العالمي  الصعيد  وعلى 
شو،  برنارد  جورج  الصيت  ذائع  الإيرلندي 
الذي  المنزل  ذاته  هو  متحف  له  أقيم  الذي 
كان يعيش فيه ويكتب أبحاثه ومسرحياته، 
حياته  آخر  في  به  تبرع  قد  إنه  وقيل 
بريطانيا. وقد  القومي في  التراث  لمؤسسة 
كانت تهيئة المنزل المتحف على نحو حيوي 
وجميل، حتى ليقول عنه بعض زواره: “عند 
التجول في أرجاء المنزل تشعر وكأن برنارد 
من  يدخل  وقد  الحديقة،  في  موجود  شو 
الباب في أي لحظة”. )صحيفة الشرق الأوسط 

– 22 أغسطس 2017(.
وتروى حكاية طريفة حصلت مع هذا الكاتب 
يجمعون  معجبيه  من  مجموعة  أن  علم  إذ 
تبرعات لإقامة تمثال له في لندن فقال لهم: 
من  بدلاً  بنفسي  وسأقف  المبلغ  أعطوني 

التمثال في أي مكان تختارونه!.

@yousefalhasan
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مطلق الحبردي

ديواننا

!
ٍ

اعتذارٌ لغُراب
عليكَ سأحزَنُ من غيرِ مقصدْ

مُ عذري إليكَ وأشهَدْ: أقدِّ
**

بأنَّا ظلمناكَ مُذْ الفِ عامٍ
وإنْ شئتَ؛منذُ ألوفٍ وأزيَدْ!

**
خلعنا عليكَ من الّلبسِ شُؤْما؛ً

وما ذاك إلّّا لأنّكَ أسودْ!!
**

وصرتَ تُمثِّلُ كُلَّ افتراقٍ
وصار نعيقُكَ للبيْنِ موعِدْ

**
وصرتَ نذيراً لكلِّ انتكاسٍ

دْ وداعيةً للهلاكِ المُؤَكَّ
**

تُمثِّلُ فينا اعتقاداً يقيناً
بأنَّ بوارحَ سِربِكَ أنكَدْ!

**
وأنَّ سوانحَكَ الذَّاهباتِ

واحلِ أسعدْ! ستجعلُ دربَ الرَّ
**

لُ جرمَكَ مالّايُطيقُ.. نُحَمِّ
ونَلقي عليكَ الخرابَ المُؤبَّدْ

**
لِتعلمَ أنَّا سُلالّاتُ جهلٍ

دْ مُوُّ المُمَجَّ ويَكذِبُ فينا السُّ
**

مُ عُذري،وإنِّي حزينٌ أقَدِّ
-أيَا أحكَمَ الطَّيرِ- 

دْ حينَ تُغَرِّ
**

ففي صوتِك المُتَقطِّعِ حين تُحَوِّمُ
جيشٌ من الحُزْنِ مُمْتَدْ

**
كأنَّكَ تُرسِلُ )شَفْرَةَ(

ضَيْمٍ
يَضُجُّ بها كلُّ ضِلْعٍ مُكَبَّدْ

**
وتنعقُ- لّا عَنْ شقاوةِ صوتٍ-

دْ! ولكنْ صدى حكمةٍ يتردَّ
**

نسينا بأنَّكَ كنتَ المُوَجِّهَ
في غابرِ الدهرِ في دفْن مَنْ قَدْ ..

**
وتبحثُ في الأرضِ حينَ تُفَلسِفُ

معنى حياةٍ تزولُ وتَنْفَدْ
**

حُ للنّاسِ أنَّ مآلّاتِهم تُوضِّ
نحوَ تُربٍ حقيرٍ وجَلْمَدْ

**

وتشرحُ-ياويْلَتا- أنَّ طيراً
ي جهالةَ طينٍ مُعَربِدْ يُعرِّ

**
وأنَّ كياناً تعَمْلَقَ في الأرضِ

دْ! يُصبحُ قِزْماً -لَدَيْكَ- مُجَرَّ
**

وقد ألهمتْك الحياةُ
-قُبيلَ القتيلين-

دْ! أنَّ المَطافَ مُحَدَّ
**

وأنْ رحلةُ العمْرِ لّابدَّ من 
وقفةٍ لقطارٍ يغورُ ويُنجِدْ

**
وأنَّ صلابةَ جِذْعٍ ستهوي
دْ وتُصبحُ غصناً ذوى وتبَدَّ

**
وأنَّ مَساربَ تلك الحياةِ

سرابٌ وملحٌ،
وما ثَمَّ مَوْرِدْ!

**
ولّابُدَّ للمتعالي غروراً

-وإنْ صالَ-
دْ…! من سقطةٍ وتمَدُّ
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الوادي يعانق البحر .
قصة 
قصيرة

 البحر: ومــا المانع من إقامة ســد أو أكثر 
خلال هذه المسافة الطويلة التي تقطعها؟ 
الوادي بحزن شــديد: وماذا أفعل في ظل 

جور وظلم بني البشر؟
البحر بقهر شديد: وماذا يفعل هذا الكائن 

المتغطرس؟ 
الوادي: إنهــم يدمرون البيئــة؛ يقطعون 
الأشجار، ويروعون الحيوانات، واحتطابهم 
جائــر، وصيدهــم ظالــم، ورعيهــم بــاغ، 
ويرمــون النفايــات ولا يحافظــون علــى 

البيئة.
البحر: لقد عانيت مثلك من رمي المخلفات 
على الشواطئ وتشويه المنتزهات البحرية 
والجــزر القريبــة، وصيــد الأســماك أثناء 

تكاثرها، لكن معاناتي انتهت مؤخرا.
الوادي بتعجب: وكيف انتهت؟!

البحر:لقــد جــاء شــاب ملهم تجــري روح 
الشــباب في عروقه، طموحــه لا حدود له 
برؤيــة ثاقبة تحمل الخيــر والازدهار لهذه 

المنطقة.
الــوادي :رؤية ثاقبــة وازدهــار وما علاقة 

ذلك بمعاناتنا؟
البحــر: إنه يدعــو إلى وطن أخضــر بيئته 
نقية الهواء، نظيفة الشواطئ والمتنزهات 
البحريــة والبرية، فأنشــأ المحميــات التي 
تحمل اســمه إعلانًا لميلاد رؤيــة جديدة، 

وســن القوانيــن للمحافظة علــى الغطاء 
النباتي والحيواني.

الوادي -بدهشــة وتعجب-: وهــل يحترم 
البشــر هذه المحميات؟ البحر: رغمًا عنهم، 
لقد استحدث الأجهزة الحكومية والدوريات 
الأمنية لمراقبة تلك المحميات، والمحافظة 
عليها، ومعاقبة أي تجاوز للنظام بالسجن 

والغرامة معا.
البحــر: مــاذا حل بــك إنك تتناقص شــيئا 

فشيئا؟!
الوادي: نعم صدقــت، لتأتي لحظة صمت 
حزينة غاية في الحرقة والأســى يســودها 
التشــاؤم…فيكمل حديثه: الأرض يابسة 
فأصبحــت تشــرب المــاء بســرعة، لكنــي 
أســأل الله أن يســقينا الغيــث فيحيــي به 
البلاد والعباد، وأشكرك على حسن اللقاء، 

وطيب الإنصات فقد أرحتني كثيرا.
وكأن ماء الوادي في تناقصه يوجه رسالته 
الأخيرة إلى البحر قبل أن يتلاشى في باطن 
الأرض. إنهما جزء لا يتجزأ من عمارة هذه 
الأرض والمحافظــة على تنوعهــا البيئي، 
وهــذا بفضل الله ثم بفضل ذلك الشــاب 
الملهم الطموح لأنه منحهم الفرصة لكي 

يعيشوا على هذه الأرض بكل أمان.

فــي ليلــة مــن ليالــي الشــتاء، تجمعــت 
السحب، وبعد قليل أصبحت السماء ملبدة 
بالغيــوم، وفجــأة هبت الرياح. تســاقطت 
الأمطار بغزارة، وفي الصباح سالت الأودية 
المتفرقــة والشــعاب، فالتقت فــي وادي 
الحمــض، في رحلــة طويلة شــاقة لكنها 
ممتعة، يحتشــد على جانبيه ســكان تلك 
البلدان التي يمر عليها لمشــاهدة جريانه، 
خاصة عندما يتعانــق مع البحر الأحمر في 
مشــهد مهيب. عندها دار بينهمــا الحوار 

التالي:
البحر: مــن أنت أيها الضيــف لتدخل عليّ 
دون استئذان، وتقص عليّ أجنحة النوم؟ 

الــوادي: أنــا وادي الحمــض ويلقبوننــي 
بإضِم.

البحر : وماذا يعني إضم؟
الوادي: لانضمام الأودية الأخرى واجتماعها 

معي حتى نصل إليك.
البحر : ومن أين تأتي ؟

الوادي: إنني آتيك من سفر طويل، واقطع 
مســافة كبيرة جــداً، فأنا أحــد أكبر أودية 
الجزيرة العربيــة أبدأ بالقرب من الطائف،  
وأمــر بمنطقــة المدينة المنــورة، وألتقي 

معك في جنوب محافظة الوجه.
البحر: وما المهمة التي تقوم بها في هذه 

الحياة؟
الــوادي: مهمتــي تكمن فــي تجميع مياه 
الأمطــار وري الأراضــي التــي أمــر عليهــا 
فتنبت الأشــجار والأعشــاب التــي تتغذى 
عليهــا الحيوانــات، وتمتلئ الآبار لتســقي 
المــزارع، وتتجمــع الميــاه فــي الأوديــة 
الحيوانــات  عليهــا  فتعيــش  والشــعاب 

والطيور المختلفة.
البحــر: لماذا تنتهــي عنــدي وتقطع هذه 
المســافات وأنت تعلم أنك لــن تؤثر في 

ملوحتي؟ 
الوادي بانكسار: للأسف لا يوجد سد يحفظ 

هذه المياه من الهدر دون الانتفاع بها. 2م
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عصام الدميني

“روح المناسك وهيبة الحرم.. 
تجربة الحج في مكة المكرمة”

ديني  كحدث  عام  كل  الحج  يحل 
ورحلة  بشوق،  المسلمون  ينتظره 
المسلمين من  موحدة تجمع بين 
مناسك  لأداء  العالم  أنحاء  جميع 
الحج والتقرب من الله. ولكن من 
له  يتأكد  الفريضة  تلك  يؤدي 
تؤدى،  مناسك  مجرد  ليست  أنها 
رحلة  إنها  ذلك،  من  أكثر  بل هي 
من  فريدة  تجربة  والتنوير،  الروح 
والمكان،  الزمن  عبر  تمتد  نوعها 
الروحية  الجوانب  جميع  تستحضر 
مغامرة  يجعلها  مما  والإنسانية، 

روحية مميزة لا تنسى.
زيارة  هو  الحج  عناصر  أهم  ومن 
تشكل  والتي  المشرفة،  الكعبة 
الذي  والمكان  الحرام،  الله  بيت 
يتجه إليه المسلمون في صلاتهم، 
ولكي  الحج.  مناسك  أداء  وخلال 
بها  يشعر  التي  المشاعر  تعظم 
المشرفة،  الكعبة  نحو  المسلمون 
تفاصيلها،  بكل  الاهتمام  كان 
والتقاليد  الأصالة  على  والحفاظ 
الإسلامية القديمة في روح المكان 
اللمسات  وإضفاء  وتصميمه، 
الحديثة التي تعكس تقدم العصر.
التفاصيل  تلك  أهم  بين  ومن 
بوابة  يعد  الذي  الكعبة،  باب  هو 
الوصول إلى بيت الله الحرام. فقد 
شهد باب الكعبة تطورًا كبيرًا عبر 
التصميم  إلى  وصل  حتى  التاريخ، 
الحالي الذي يتميز بالجمال والقوة، 
الأصيل  النمط  على  الحفاظ  مع 
للحرم المكي. وهذا يعكس حرص 
الحفاظ  على  السعودية  الدولة 
هذا  تجاه  المسلمين  مشاعر  على 

أفضل  وتقديم  العظيم  المكان 
الخدمات والمرافق لهم، والتزامها 
الإسلامية  الروح  على  بالحفاظ 
لا  بأن  المكان  وقدسية  الأصيلة 

يتعرض للتبديل والتغيير.
ومن بين مظاهر الأصالة والتقاليد 
الإسلامية أيضًا هي كسوة الكعبة، 
التي تعكس الفخامة والرقي الذي 
وقد  الحرام.  الله  بيت  به  يتميز 
تغيرت كسوة الكعبة عبر التاريخ، 
يعكس  لها  الحالي  الشكل  ولكن 
بهيبته،  الرائع  الفني  التصميم 
وتعكس احترام الدولة السعودية 
إظهار  على  وحرصها  للمسلمين، 
يليق  بمظهر  المشرفة  الكعبة 

بمكانتها العظيمة.
وإلى جانب باب الكعبة وكسوتها، 
تؤدي  التي  والأبواب  الطرق  فإن 
تعتبر  والتي  المشرفة  الكعبة  إلى 
لم  المكي  الحرم  من  جزءًا  أيضًا 
حرصت  بل  للتمدن،  تتعرض 
تنظيمها  على  السعودية  الدولة 
وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات 
الأصالة  على  والحفاظ  للحجاج، 
والتقاليد الإسلامية في تصميمها 
الراحة  للحاج  يوفر  بما  وتنظيمها 

والسكينة.
وبعد هذه الرحلة المميزة، يمكن 
للحجاج أن يشعروا بالتأثر والانتماء 
العميق إلى مكة المكرمة والمسجد 
رحلة  مجرد  ليس  فالحج  الحرام. 
تجربة  هو  بل  وسياحية،  دينية 
تعيد  مميزة  وإنسانية  روحية 
النفوس.  وتنظيف  الأفكار  ترتيب 
المقدسة  الأماكن  إلى  وبالنظر 

في مكة، يمكن للحجاج أن يشعروا 
تقودهم  التي  والتقوى  بالروحانية 

لتقوية علاقتهم بالله.
فعندما يقوم الحجاج بأداء مناسك 
يصبحون  المكي،  الحرم  في  الحج 
ويشعرون  الإسلام  تاريخ  من  جزءاً 
بالتضامن الإنساني والوحدة. وهذا 
من  فريدة  تجربة  الحج  يجعل  ما 
نوعها، تجمع بين العمق الروحاني 

والإنساني.
تجربة  الحج  يبقى  النهاية،  في 
الروح  يعزز  كونه  للجميع،  مميزة 
الإنساني،  والتضامن  الإنسانية 
يشعرون  المسلمين  ويجعل 
على  والتعرف  الله  من  بالتقرب 
شتى  من  الآخرين  وعلى  ذواتهم 
بقاع الأرض. وعندما يتم الاهتمام 
المكي، يصبح  الحرم  بكل تفاصيل 
عميق  معنى  ذات  تجربة  الحج 
خالدة  تبقى  المكان  هيبة  وشعور 
في ذاكرة كل من يخوضها. ولذلك، 
يبقى الحج موروثاً إنسانياً وروحانياً 

مهما تغير الزمان والمكان.

 
*باحث دكتوراة في تسويق المدن
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الشرفة

رايـــــة التـوحــيــد 
ســام الله سام الله ســامٍ في نهار العيد

يعــم الحاضرين وســيدي ســلمان يعناله

يعيش الحاكم العادل وعاشت راية التوحيد

تحت ظله عســى المولى يظله دوم بظاله

يمده صحــه وقوه وفي عمره عســاه يزيد

ويســاله يرجيــه  واحــدٍ  مايخيــب  الاه 

مليــكٍ خلــد التاريــخ فعلــه دايمــاً تخليــد

يســطر لــه وحنــا دورنــا بالشــعر نقرالــه

حكم في وقتنا العالم تطاحن فيه حرب وكيد

تماكنهــا ولــد عبدالعزيــز وحــط معدالــه

وعلــق  هقوتــه بــالله وثبتهــا عــزاز الحيد

وحيدك يا وطن يكسر دقاق العظم وجاله

ارادة عاهــلٍ شــعبه على ماهــو يبي ويريد

تحــت رايه ومن خلفه وعن يمناه وشــماله

وقفنا صف واحد ماوقف في صفنا الرعديد

هــل التوحيد حنــا ياوطن والمجــد والطاله

ولي العهــد مقدمنا ولي العهــد بالتحديد

هو اللي تسبق افعاله على ارض الواقع اقواله

ترى اللي ســنده سلمان ما يحتاج له تسنيد

يسده ســيد الســادات عن عمه وعن خاله

وهو والله يســد عن العرب بلحاله الصنديد

عســى الله ينصــره ويمدبه ويحقــق آماله 

وطنا هــاذي عزومه تزفــك بالطموح بعيد

اهناك هناك مع نجم الجدي وسهيل وهاله

تســاما للســما وتــرك علينا جرهــدي البيد

ومن عــاداك فوق اترابها مشــروب فنجاله

الا ياســيدي والله على ما قول فيك شــهيد

قصيــدٍ مايجملنــي معــك مانيــب جمالــه

                         شعر / العقيد مشعل محماس الحارثي
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اسوقه ســوق قدامك وافك القيد تلو القيد
يدرهم لك غلا واللى قصر من دونك اشتاله

واجي عقب البطا هايم واردد بالفخر ترديد
تعيش المملكــة داري ودام الحــج وابطاله

سعوديٍ عن دروب الكرامه  والشرف ماحيد
ادور للســلام اللــي يعم الناس واســعى له

سعودي لو تهيد الناس في بذل العطا ماهيد
ألي شــيمه ولــي قيمه وكلمة حق ورســاله

وامد العون للمنكوب مارجي من وراه الفيد
مثل مدة عصا موســى نهــار البحر يفضاله

يقولون انت لولا النفط والله يابدوي ماتسيد
واقــول النفط لولاي بــدوي ما صار له هاله

تعــود لرايــي الأريــا وتثبتها الفعــول أكيد
الا كــم واحــد عــود علــي وزانــت احوالــه

غزوني بالسموم اخر كروت الحرب والتصعيد
وانا ما حارب ضعاف النفوس وزمرة أحثاله

اراهن بالوعي فكر الشباب ومصدر التهديد
احاصــر منبعــه ويجف ثم يمــوت من حاله

ماينقص حق من حقي وانا اللي كل يوم ازيد
أجــل ليه أعلن الرؤيا وادوس الحرب بهواله

بعد ما صفت مشاربها على ماكنت منها اريد
قعود الطرش بهجاره وهرش الزمل بعقاله

تبــا تطا الجنب قفر الحيــا ويغطرفن الغيد
تحــت بيرق هل العوجا وابو ســلمان يبراله

هذا وقت العروبه تحتمي من دون عمر وزيد
القالــه تنطــح  عــزوم  تبغــا  تراهاحــزة 

وترى الغارات كر وفر والفرصة سواة الصيد
اتعــرض للشــجيع وينتهزهــا مــا تورالــه

والى منه رمى يرمي ويطلب ربي التستديد
وحنــا مــا رجينــا غيــر وجهــه وانحنينــا له

ســعوديين ســادات الزمان ولا  علينا ســيد
سوا سلمان والشعب السعودي حسبة اعياله

نحب بعضا ملك أطهر تراب ونمجده تمجيد
على شانه مهبط الوحي الكريم وموطن رجاله

جريــد وســيوفنا  للقــا  تشــمر  ســواعدنا 
ماتهيالــه ٍبياخــذ  كل  ايماننــا  بفعــل 

تحت ظرفٍ معين نقبل التخفيف والتشديد
يــا ويل اللي نشــددها عليه ونكــرب حباله

كرامتنا يعيش ابها الرجل والا يموت اشهيد
حــدا الامرين مانرضى ســواه ومــا حييناله

                         شعر / العقيد مشعل محماس الحارثي
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ناصر السيد النور*

الرواية العربية 
والإشكالية النقدية. 

النقد والمفهوم: 
إن ما بين النقد واتجاهاته وتياراته 
والمصطلح النقدي والنص الروائي 
فضاء  مساحة  تقع  وتشكلاته، 
التعريفات  من  حزمة  يتخلَّلها 
وإن  التناقض؛  حدِّ  الى  والنظريات 
غير  المنهجية  التقاليد  من  غدت 
الراسخة بطبيعة الحال لما تلزم به 
النصوص المعالجة نقدياً من حركة 
دائمة تصعَّد بها في تطور لأدوات 
سردية  النصية  الكتابة  وأشكال 
أو  الابداع  وهذا  إبداعية.  أم  كانت 
الذي  الروائي  النص  في  الابتداع 
الكتابة  سياق  في  المخيلة  تنتجه 
من  الفنية  قيمته  د  تتحدَّ الروائية 

خلال الإجراء النقدي. 
بما  “نقد”  جذر  من  نقد  وكلمة 
ومركباته  تحليله  من  يفهم 
د  يحدَّ ما  )اللغوية(  المعجمية 
ما  أو  النصوص  فضاء  في  حركته 
يواجه ويحاكم ما تفضي إليه اللغة 
كأداة  تحدد  ولا  والكلام.  والفكر 
المحدود،  التعريف  هذا  على  قصراً 
بل استقرت تعريفاته ودلالته مما 
يغني عن الحاجة إلى إعادة تعريفه 
وتتبع استدلالاته إلا لأغراض أخرى 
وهذا  التعريف.  سياق  دها  يحدِّ

والسرد  والقصة  الشعر  في  يدخل 
النثر،  وعموم  ومروياته،  والتاريخ 

وأساليب الكتابة، والتأليف. 
والنقد الروائي يقع في دائرة النقد 
التطبيقية  وإجراءاته  ومفهومه 
كنقد  حصره  من  د  يشدِّ بما 
محتويات  يعيد  وبما   Criticism
عنه  تعبر  وما  الروائية  النصوص 
المحتشدة  وعوالمها  سياقاته 
يقوم  وبينما  الكتابي؛  بالشكل 
النقد بالفحص -باختلاف مذاهبه- 
اليها  والنظر  الروائية  النصوص 
والتحليل  الفني  التصور  زوايا  من 
من  اقتراباً  أكثر  بصورة  الداخلي 
)الروائية(  والشخصيات  الأحداث 
الفَاحِص بالنقد  يعرف  ما  أو 

الروائي  فالنقد   .Close-criticism
قد لا يكون نقداً منفصلًا أو مستقلًا 
الخطاب  ماهية  عن  التعبير  في 
الفعل  ثنائية  كانت  فإذا  الروائي. 
من صفة  بها  يحلق  ما  يستتبعها 
تفرق في حدة بين نقدٍ ونقد على 
أو  الفلسفي  النقد  المثال  سبيل 
تعميم  على  التاريخي  أو  السياسي 
لا  الروائي  النقد  فإن  المفهوم، 
النقد  من  أكبر  مفهوم  من  ينتزع 

الأدبي. 
الذي  النقدي  التراث  من  التخلص 
اوحد  ابداعي  اتجاه  عن  انبثق 
إلا  الرواية  يشارك  لا  الشعر  وهو 
مع  اللغة  بنية  من  يتقاسمها  ما 
مغايراً،  سرديا  يماثلها  استخدام 
بين  فيزيائية  حركة  النقد  فلأن 
قوة  تختلف  التي  النصوص 
جاذبيتها. والقول بـ “النقد الروائي” 
يفهم منه معالجة موضعية يكون 
بوصفها  الرواية  احداث  مداره 

لغة  تصنعها  احداثاً  يحتوي  فضاء 
بنية  في  وحوار  وصف  ويؤديها 
والخيال  اللغة  تنشؤها  سردية 

السردي. 
الرواية والنقد: 

ويوجد  عربية،  رواية  توجد 
الحاجة  تكن  لم  إن  بالضرورة 
نقد، ولكن متى بدأ النقد والوقت 
في  لتتوطن  الرواية  قطعته  الذي 
ربما  العربية  السردية  المدونة 
يقود إلى تساؤل تاريخي – وليس 
نقدي- يستتبع كيف واجهت النقد 
الرواية. البحث التاريخي وحده ليس 
الكتابات  عليه  درجت  الذي  كافياً 
إلى  بالرجوع  النقدية  العربية 
زينب(  )رواية  الأول  الروائي  النص 
عبر  وصولاً  هيكل  حسين  لمحمد 
الرواية  التي عبرتها  المراحل  كافة 
إلى عصرها الحالي  العربية وصولاً 
عداها  ما  على  فيه  تسيِّدت  الذي 
المرحلة  تلك  نثرية.  نتاجات  من 
دراج  فيصل  الناقد  عنها  عبر  التي 
مقولات  ثلاث  عليها  انطوت  التي 
الطليق،  بالتفاؤل  حددها  متلاحقة 
مقولات  إلى  التشاؤم  ونقيضه 
الاحتجاج. وإن تكن الرواية العربية 
التاريخية  المادة  إل  مؤخراً  ارتكنت 
التوقف  تستدعي  ظاهرة  وهي 

عندها. 
دائماً ما كانت النظرية والمصطلح 
مكان  الغربية  بمرجعياته  النقدي 
نقاد  بين  حصراً  ليس  اختلاف 
أحاطت  مشكلة  ولكنها  الأدب، 
في  العربيين  والعلم  بالثقافة 
كتابات  فطفقت  الحديث.  العصر 
لأي  في  تحاول  نقدية  ودراسات 
عربي  النقدي  لمصطلح  إرساء 
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مناشيء  عن  انبثق  الذي  )الحديث( 
النقد  أن  والشاهد،  غربية.  نقدية 
الأدب  مدونة  على  طارئاً  يكن  لم 
الكتابات  راكمته  كما  العربي 
والخطاب  الشعر  نقد  في  التراثية 
فيها  بما  قديماً  العربي  الأدبي 
النص  التي نشأت لمعالجة  العلوم 
الديني حديثاً وتفسيراً وفقها؛ إلا أن 
الرواية نصُّ لم يكن مصنفاً ضمن 
ومضموناً،  شكلًا  التُّراثية  الذاكرة 
للكتابة  قِبَل  بل هو نص جديداً لا 
العربية  واية  والرِّ به.  عهد  العربية 
لم  وحضارية  تأريخية  ولأسباب 
التعامل  في  فتوحاتها  تستكمل 
إلا  التفاعل معه  وبالتالي  الآخر  مع 
بعينها؛  وتجربة  ضيقة  حدود  في 
)عصفور  الحكيم  توفيق  كروايات 
)الحي  ادريس  الشرق( وسهيل  من 
)موسم  صالح  والطيب  اللاتيني( 
مرحلة  في  الشمال(  إلى  الهجرة 
تحدث  ولم  الاستعمار.  بعد  ما 
الآداب  في  موجة  العربية  الرواية 
نسخة  بالتالي  وتنتج  العالمية، 
عربية أو لونية مختلفة عن الرواية 
ثمة  المختلفة.  بأنماطها  الغربية 
بينة  في  تحولاً  أحدثت  رواية 
عوالمها  من  وغيرت  الرواية 
ومصادرها  اساليبها  وفرضت 
في  اللاتينية  كالرواية  السردية 
والسبعينات  الستينيات  عقد 
عرف  فما  الماضي؛  القرن  من 
اميركا  )رواية  السحرية  بالواقعية 
السرد  اللاتينية( وأسماء لامعة في 
امادو،  ماركيز، جورج  مثل  العالمي 
قد  أعمالهم  من  انتجت  وما  غدت 
البينية  تشكيل  وأعادت  لت  شكَّ
خارج  العالمية  للرواية  السردية 

مركزيتها الغربية. وعالمية الرواية 
إلى  نسبتها  الكثيرون  يفضل  كما 
الروايات،  بها  تكتب  التي  اللغات 
الفضاء  على  مهيمنة  لغات  وهي 
وهذا  الحضارية  بمؤثراته  العالمي 
ومع  العربية،  للرواية  يتوفر  لم  ما 
عبرت  الذي  الوسيط  هي  الترجمة 
من خلاله الرواية بما فيها الروايات 
وهي  العربية  إلى  اللاتينية  اميركا 
مترجمون  بها  اضطلع  جهود 
روائي  إلا  يتوج  لم  فإذا  حاذقون. 
عربي وحيد بجائزة نوبل في الآداب 
مقياس   )1988 محفوظ  )نجيب 
العالمي للأدب؛ فإن الرواية العربية 
بالترجمة أم بلغتها الأصلية تواصل 
فيها.  مرغوب  عالمية  نحو  سعيها 
دت خارطة الرواية العربية  فقد تمدَّ
بما شكلَّ اتجاهاً سردياً ضخمًا في 
فيه  رأى  ما  وهو  الأخيرة  الآونة 
بالنقد  والمهتمون  الرواية  منتجو 
في  صحية  ظاهرة  عموماً  الروائي 

المشهد الكتابي العربي.   
النقد والمصطلح: 

متنازع  الغربي  النقدي  المصطلح 
يرى  إذ  اتجاه  من  أكثر  بين  عليه 
تحتاجه  لا  تغريب  فيه  تقليدي 
حداثي  تيار  وبين  العربية،  قداسة 
أفضى  مما  الموروث  هذا  ازاح 
ومفاهيمها  النقدية  بالعملية 
يعصب  إشكالية  إلى  التحول  إلى 
وتداخل   Problematique تجاوزها 
ودلالات  النقدية  النظرية  بين 
اشاع  مما  النقدية  المصطلحات 
فوضى استخدام المصطلح النقدي.  
في  تكمن  المشكلة  أن  بدا  ومما 
وليس  الحضاري  الموقف  جذور 
الترجمة التي قابلت المصطلح لغُويًا 

الاشتقاق  أي  بعضها  على  وابقت 
ومع  الترجمي.   بالمصطلح  تعريبًا 
وطغى  التقليدي  النقد  تسيِّد  ذلك 
على ما عداه من نظم نقدية تنبني 
في  الحديثة  النظريات  أسس  على 
الذي  الثقافي  والنقد  اللسانيات 
في  جديدة  اتجاهات  إيجاد  حاول 
بنية الفكر النقدي العربي. ولا يزال 
النقد العربي -الروائي- يعاني من 
تتجلي  نظرية  جوهرية  مشكلات 

عند الممارسة التطبيقية. 
التطبيقي  المساق  اللغوي  التحليل 
حيث  للغة  التركيبة  البنية  لقواعد 
تأخذ المفردات داخل سياق العبارات 
مستوى  عند  تفسيرها  والجمل 
مثل  مثلها  فاللغة  د؛  محدَّ تحليلي 
لتؤدي  الأدوات  متكاملة  آلية  أي 
أو  المفاهيم  حيث  من  مهمتها 
العربية  الرواية  فسياق  الإجراءات.  
إلى  مشدودة  تزال  لا  ومرجعيتها 
بعدها الاجتماعي وقيودها الناشئة 
عن حالة ليست قصوراً في الادراك 
مع التعامل مع واقع تحاول تجاوزه؛ 
ولكن كيفية استيعابه وتجاوزه في 
آن. وهي لا تستطيع الانفكاك من 
المستقل،  عالمها  لتكوين  قيودها 
معالجة  النقد  اضطر  ربما  وعليه 
موضوعات الرواية دون الرواية في 
أصولها الفنية وهي محط الفحص 

والتقييم بالمنظور النقدي. 

* كاتب ومترجم سوداني
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 نعيش انفجارا الكترونيا 
معرفيا كبيرا.

هــذا التنــوع هــو قصــة كفاحهــا 
واجتهادها فــي الحياة؛ فهي تحب 
التطــور والعلــم، ولا تتوقــف أبدا 
عــن طلــب المعالي فــي أي زمان 
وفــي أي مــكان، وبــكل الطــرق؛ 
فهي أديبة تكتب مقالات، وأبحاثاً، 
وشــعراً ونثراً، وقصصــا للأطفال، 
وسيناريوهات لمسلسلات وحلقات 
إذاعيــة  ومسلســلات  مفــردة، 
وتلفزيونيــة، وأناشــيد للأطفــال، 
وتلحــن أيضــا، كما إنهــا مصممة 
للأزيــاء التراثيــة، وفــوق كل هذا 

فهي شيف مميزة.
** مرحبــا بــك ســيدتي الفاضلــة 

ضيفة عزيزة على مجلة اليمامة. 
شكرا لكم، ولمجلة اليمامة المحببة 

لقلبي، وأنا ســعيدة جدا بأن أكون 
ضيفة على صفحاتها. 

** حضرتــك جامعــة فــي الأدب، 
والتجــارة،  والاعــلام،  واللغــة، 
والتأليف، والتصميم، كيف توفقين 
وأســرتك،  وبيتــك  عملــك  بيــن 

وخصوصا أن لديك أسرة؟ 
وبذلــك  وأنظمــه،  وقتــي  أرتــب 
أســتطيع التنســيق بيــن أعمالــي 
وهواياتي وأســرتي؛ فنجاح أولادي 
دليــل نجاحــي وثمــرة كفاحي في 

هذه الحياة.
 **هــل صحيــح أنــك أول كاتبــة 
ســعودية تكتــب للأطفــال؟ وماذا 

كانت أول كتاباتك؟  
أنــا أول كاتبــة لقصــص الأطفال 

دبي: عمر شريقي
الدكتورة منال محروس أديبة سعودية وإعلامية وفنانة ومعلمة سابقة ومديرة علاقات 
عامة وإعلام، ومديرة صالون منال محروس الفني الثقافي الإعلامي الدولي، وأم لأربعة 

أولاد وبنتين.

الأديبة والإعلامية السعودية منال محروس لــ اليمامة:
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العربية،  الثــاث:  الحيــة  باللغــات 
أول  والفرنســية،  والإنجليزيــة، 
كتاباتي بهذه اللغات الثاث قصة 

للأطفال بعنوان لا تبكي يا دانة.
الأدب  دور  أهميــة  مــدى  مــا   **
لارتقــاء بــأدب ونفســية الطفل، 

ورفع مستواه الفكري والأدبي؟ 
دور الأدب مهــم جدا فــي الارتقاء 
بــروح الطفل، وتفكيــره، وإدراكه، 
وتعديــل ســلوكه بطريقــة غيــر 
أو  قصــة،  طريــق  عــن  مباشــرة 

أنشودة جميلة.
إن الكتابــة للطفــل أمر فــي غاية 
الدقة والأهميــة لأنه يوجب الحذر، 
وضرورة انتقاء المفردات، وضرورة 
وســهولة  المعلومــة،  تبســيط 
الأســلوب؛ فالطفــل ذكــي، وهــو 
كالعجينة الخام تشــكلها بســرعة، 
وتبصــم فــي ذاكرتــه ونفســيته، 
وتطبــع في أفكاره مــا تريد؛ لذلك 
الموضوعــات،  تنتقــى  أن  يجــب 
والأســاليب  والأفــكار،  واللغــة، 

بطريقة تربوية ناجحة.
أن  للكاتــب  يمكــن  كيــف     **
»يتقمص« شخصية الطفل، ويفكر 
يكتــب  أن  ليســتطيع  بطريقتــه؛ 

ويصل إليه؟ 
الكاتــب هــو كتلــة مــن قــراءات 

وأحداث، مما سمع وعاصر وشاهد، 
يجــب عليــه النــزول إلى مســتوى 
الطفل، وتقمصه لشــخصية قريبة 
ومحببــة للطفــل؛ لكي يــزرع فيه 
سلوكا حميدا بأسلوب جميل ودود 
يتقبله الطفل بسهولة، وهذا نابع 

من صدقه في خوض التجربة.
**هل يختلف أدب الطفل عن غيره 
من الآداب، وأيــن تكمن صعوبته 

في نظرك؟
 نعــم يختلف في بســاطة الجمل، 
والرســومات،  والصور،  والتراكيب، 
والألــوان المحببــة للطفــل، وعدد 
الصفحــات للقصــة، وكبــر الخط، 
وتعدد الرسومات والألوان بطريقة 
جذابــة ومقــاس الورقة؛ ليســهل 
حمــل القصة بين يدي الطفل؛ لان 
يديه صغيرتــان، وأن يكون الخط 

كبيرا لتسهل عليه القراءة.
** مــا هــي أبــرز المواضيــع التي 

تعالجينها في كتابتك للطفل؟ 
أبرز الموضوعــات التي أكتب فيها 
المبكر،  الطفولة، كالنوم  مشكات 
البكاء في أول يوم دراسي، الألعاب 
الحيوانــات  تربيــة  الالكترونيــة، 
والشــقاوة،  المشــاغبة  الأليفــة، 

الصاة، وغيرها كثير.
** مع تطور الحياة والتقدم العلمي 

يتطــور  والثقافــي  والتكنولوجــي 
الأدب ليصبــح مواكبا للعصر، فهل 
أدب  أو  الطفولــي  الأدب  واكــب 
الأطفال، كما يســمى، هذا التطور 

بشكل عام، وأين يتجلى هذا؟ 
نعــم نعيــش انفجــارا الكترونيــا 
معرفيا كبيــراً، فالطفل فتح عينيه 
على التكنولوجيا والتقنية الحديثة، 
فبضغطــة زر واحــدة يتعرف على 
أي موضوع في جوجل، ويســتخدم 
تطبيقــات متعــددة ومختلفة؛ مما 
جعلــه عالمــا بأمور كثيــرة؛ لذلك 
وجــب علــى الأديب التطــور لأجله 
ليتابعــه الطفــل، ويتابــع أعماله، 
الطفــل  عقليــة  احتــرام  ويجــب 
وأفــكاره الحديثــة، والســرعة في 
التعلــم؛ ليواكــب كل هــذا الزخم 
الكبيــر الالكتروني، ويكتب قصصا 
وحكايــات عــن ذلــك وينزلها في 

تطبيق مرئي ومسموع. 
 **على من تقع مســؤولية تقديم 

أدب بمعنى الكلمة؟ 
الجميــع،  علــى  المســؤولية  تقــع 
علــى الوالديــن، والمعلميــن في 
المــدارس، والأســرة، والكتاب في 
الإعــام،  ووســائل  الطفــل،  أدب 

والسوشال ميديا. 

2م
02

3 
ة -

ولي
0 ي

6 
-2

76
5 

دد
لع

ا



المُسن ومقارعة الزمن.
نحن البشر ســخر الله لنا هذا الكون؛ 
لتســير دفة الحيــاة بجميــع ألوانها 
وأشــكالها، فالإنســان يكابد الحياة 
ليبحث بنفســه عــن طعامه وطعام 
غيــره، مســتخدمًا مــدركات العقل، 
فضلًًا عن القوة الجسدية والنفسية 
التي منحها الله له؛ كي تستمر عجلة 
الحياة، والإنســان في ســن الشباب 
كان زمانه زمان المسرات والملذات، 
فقد منحه الله قوة في بدنه وعقله، 
وأثناء قوته وبأسه كان يجول بحرية 
فــي الزمان والمــكان ولا يقيم وزناً 
لما يحدث حوله، وقد ألبسه الله ثوباً 
من العافية، فاستشعر طعم الهناء، 
وألفــى أمله يتجدد وهيأ له أســباب 

الطمأنينة.
لكــن مع تقــادم الزمــان يحدث في 
بنيــة الإنســان متغيرًا فســيولوجياً، 
حيــث صيــره شــيخاً هرمًــا لا يقوى 
علــى مغالبــة الدهــر، وعــاد يــأكل 
ســياج حديقته ويثقل كاهله بأعباء 
الحيــاة وأســقامها، وحيــن الهــرم 
تقذفه الحيــاة بعد أفول نجمه، بعد 
التغيرات الفســيولوجية يصبح شيخًا 
هرمًا لا يقــوى على مغالبــة الدهر، 
ويجد نفسه في دائرة المحاق، حينها 
يبدأ الصراع النفسي ليجد نفسه في 
دائــرة اللًامنتمي، وتحــدث متغيرات 
مضــادة لواقعــه، فالقــوي يصبــح 
ضعيفًا، والصحيح يغدو سقيمًا وكل 
جديد سيبلى. صدق الشاعر لبيد بن 

ربيعة العامري:
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع

وتبقى الجبال بعدنا والمصانع
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه

يحور رمادا بعد إذ هو ساطع
أخبّر أخبار القرون التي مضت

أدب كأني كلما قمت راكع. 
بلــغ بــه العمــر حتــى ســئم الحياة 
وطولها. ســئم من ســؤال الناس له 

كيف حالك يا لبيدُ؟ 
فقال :

وَلَقَد سَئِمتُ مِنَ الحَياةِ وَطولِها
وَسُؤالِ هَذا الناسِ كَيفَ لَبيدُ. 

ونستوحي من واقع الحياة الاجتماعية 
ممثلة فــي المســن، والهــدف من 
ذلك هو الكشــف عــن المصير الذي 
يواجــه العجزة والمســنين في ضوء 
الواقع الاجتماعي المعيشي في حالة 
ضعفهم وعجزهم، ووضع ضمانات 
اجتماعيــة تكفل بعض شــؤون كل 
من يتعرض لتبعــات الحياة الجافة، 
فالمسن يعاني من الغربة النفسية 

والاجتماعية.
الطويلــة  رحلتــه  فــي  والإنســان 
ومقارعتــه للدهــر يصــل إلــى خط 
النهاية، والبعض يظن أنه سيقطف 
ثمار تعبه، معلقا الآمال على أبنائه، 
لكن كثيرًا من المســنين يجد نفسه 
فــي حالة متردية، فقــد عقه أبناؤه 
وقطعوا حبال الوصــل معه، ليصبح 
تاريخــه الحافل بالتضحيــة وهما لا 

حقيقة.
الحكايــة الاجتماعيــة المفجعة التي 
يؤول إليها المســن حينما يصل إلى 
ســن الشــيخوخة والهــرم، أنه يجد 
نفسه بين أهله ووطنه غريبًا، حينها 
ينتبذ لنفســه مكانا فــي دار الرعاية 
الاجتماعية يتــوارى فيه، لينضم إلى 
زمرته حيث المصير ذاته، وقد اعتراه 
اليــأس بمــا أصابه من ظلــم أهله، 

وهذا هو الانقلًاب الفعلي للزمن.

* أبها

عبدالله بن أحمد 
الأسمري*

2م
02

3 
ة -

ولي
0 ي

6 
-2

76
5 

دد
لع

ا
ل 

قا
م

مقال

58



سعد أحمد 
ضيف الله

العيد تجديد للفرحة

عظيمًا  عملًًا  إنجازه  بعد  الإنسان 
هو  الفرح  يفرح،  أن  إلى  يحتاج 
يولد  شيئًا  ليس  إنه  الطبيعة،  توأم 
إنه  شيء،  لا  أجل  ومن  العبث  من 
ضروري لكل إنسان في هذا العالم، 
حيًا،  إنسانًا  كونك  على  الدليل  إنه 
يحيي  أن  الله  حكمة  اقتضت  وقد 
ذات  فاضلة  مواسم  بعد  الأعياد 

بركات عظيمة. 
مجرد  هي  القليلة  الأيام  هذه 
من  معضلة  أيام  عن  تعويض 
البشر  الحياة من  العمل، لقد سلبت 
يخصص  لم  وإن  مباهجهم،  كل 
خلًالها،  يحتفلون  أيام  بضعة  لهم 
بلًا مندوحة سيظل فريق من الناس 
في دائرة التعساء البؤساء، في ذات 
دائمة  احتفالات  هناك  إنسان  كل 

ومستمرة على مدار السنة. 
أمة  في  خير  “لا  لمقولة  صحة  لا 
أمة  تعست  بل  أعيادها”،  كثرت 
كثرت أحزانها، إنها دعوة تأذن بأن 
الأعياد  يقيم  وأن  الإنسان،  يفرح  لا 

في ترح وانكسار. 
أعياد  عدد  كم  سائل  سأل  إذا 
ستكون  السنة؟  في  المسلمين 
الإجابة “عيدان”. وليس عيدًا واحدًا، 
ليوم  إضافة  المبالغة،  باب  من 

الجمعة عيد الأسبوع. 
العيد كالحب يزدهر في داخلك، وما 
عليك إلا أن تسمح لعطره أن ينتشر، 

@saadblog

الهم  العيد بكل بساطة هو تجاهل 
والغم وإخفاء الترح، وهذا لا يتطلب 
ينعم  لو  الإنسان  بود  أليس  جهدًا، 
ابن  يقول  بالجنة؟  الناس  جميع 
لم  من  جنة  الدنيا  في  إن  تيمية: 

يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 
أكثر  يصبح  مجتمع  يفرح  حين 
احساسًا، حين تغني بلًاد تصبح أكثر 
بروعتها  تشعر  رائعة،  الحياة  وعيًا، 
الفرح،  الناس  ومشاركة  الأعياد  في 
محيا  على  الابتسامة  تلحظ  وحين 

الجميع. 
فيها  تنحني  التي  الأوقات  هذه  في 
الله  إلى  تتضرع  للخالق،  إجلًالًا 
البيت  حجاج  وترى  وخشوع،  بحب 
ويقربون  الصفوف  يوحدون  الحرام 
ثقافات  على  ويتعرفون  المسافات 

وتقاليد مختلفة فيما بينهم. 
الله،  إلى  فرح  رحلة  بمثابة  فالحج 
التي  والأحاسيس  المشاعر  وتعد 
يشعر بها الحاج خلًال الحج لا تنسى، 
وروحه.  قلبه  أثرًا عميقًا في  وتترك 
عادية  فريضة  مجرد  ليس  الحج 
توحيد  ففيه  المسلمون،  يؤديها 
القلوب والأرواح بين الناس، فيجتمع 
الأمير مع الخادم، والغني مع الفقير، 
مع  والأبيض  المأمور،  مع  والسيد 
الأسود، ويلبسون لباسًا واحدًا، ليس 
ليعلمنا  وآخر،  عبدٍ  بين  تمييز  فيه 
الله سبحانه وتعالى أن الناس عنده 

سواسية لا تفريق بينهم. 
في  بعضًا  بعضهم  الناس  يتذكر 
الفقراء  خاصة  مناسبات،  هكذا 
والأرامل  والمساكين  والمحتاجين 
العيد  يتنظرون  الذين  واليتامى 
لتحديث الفرحة، هذا العيد هو لجبر 
الجميع  يشعر  حتى  أيضًا  الخواطر 
بالبهجة. العيد فرصة ذهبية لتجديد 
يستعيد  حتى  رائعة  وفرصة  الفرح 
من  ليبدأ  ونشاطه  طاقته  الإنسان 
مفعمة  بحياة  أمل  وكله  جديد 
الداخلية  المشاعر  وهذه  بالتفاؤل، 
حال  وتبديل  تقويم  على  تساعد 
الإنسان من مستوى إلى أعلى منه. 

هذا العيد الكبير يمهد للنفوس أن 
تأوي إلى خالقها وتطلب منه مزيدًا 

من الخير والفرح والأجر العظيم. 
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الاتكاء على السهو لصنع الفنتازيا.
قراءة في نصين للشاعرة وسمية العازمي »عابرة سبيل«.. فة

قا
ث

الشعر 
الشعبي

كاظم الخليفة

ينمــو الشــعر الفكاهي في حديقــة الأدب 60
الخلفيــة، أو هكــذا ينظــر إليه. ويُسْــتَزرع 
كأشــجار زينه - غير مثمــرة - ليس لها من 
غاية ســوى الإضحاك والترفيــه!؟ بينما في 
الواقــع الشــعري الإبداعــي نجده متســرباً 
إلى ثنايــا النصوص في جانبهــا الانفعالي 
اللاواعي، وبالذات الكوميدي السوداوي منه؛ 
ذلك عندما يركز الشاعر على عنصر المفارقة 
والتباين الفج بيــن واقعه ومأموله، أو »أن 
يكون بين الأثر والسبب عدم انسجام«، كما 
يفسر م. ايف ديلاج السخرية. فهي ضرورة 
في القول الشــعري لكبح لغــة الحزن، كما 
يقول محمود درويش، باعتبار أن السخرية 

هي »اليأس وقد تهذب..«.
الإطــلاق  فــي  هــذا 
الشعر  لمفهوم  العام 
الســاخر، أما على وجه 
ومــن  التخصيــص، 
الأنثوي،  الشــعر  خلال 
فتبــرز لنــا ولادة بنت 
كجوهرة  المســتكفي 
الأندلســي  للشــعر 
من  والــذي  الســاخر، 
يكــون  أن  المحتمــل 
المــدون من شــعرها 
أقل بكثير مما حفظته 
لنا المدونــات الأدبية. 
لكثــرة  إلا  ذاك  ومــا 
والمفــردات  الألفــاظ 
الذوق  عــن  الخارجــة 
العــام، أو ربمــا كردة 
فعــل “ذكوريــة” من 
مدوني كتب التراث. أما ثقة ولادة بمقدرتها 
على السخرية وبلاغتها؛ بحيث تجري مجرى 
الأقوال الســائرة، فيتمثل في هجائها لابن 
زيدون ونعتها له “بالمسدس” في ببيتين 
شعريين، ونكتفي بإيراد البيت الأول، ونعتذر 
عن الثاني لفحشه: »ولقبت المسدس وهو 
نعــت / تفارقــك الحياة ولا يفــارق«. فهذا 
اللون من السخرية ينعته سيغموند فرويد 
بـ “التهشيم والتعرية”؛ حين يكون القصد 

نشــر الفضيحة والفحش والفجور. أما النوع 
الثاني من القول الساخر، كما يميزه فرويد، 
فهو حسن النية والذي يأتي بمعنى “الهدم 
والتعريض”؛ ذلك حينما تنســاب من النص 
صــور ضاحكة لطيفة بريئــة تلون الكلمات 
والجمل الشعرية بالبهجة والحبور؛ وبالذات 
صور ســقطات الوعي الطريفة أو الهفوات 

البسيطة. 
فســقطات الوعي أو “السهو” هو المساحة 
الفكاهيــة الضاحكــة التي عملت الشــاعرة 
الشــعبية وســمية العازمي، أو كمــا كانت 
ترمز إلى نفسها، رحمها الله، بلقب “عابرة 
سبيل” على اثرائه في أكثر من نص شعري، 
والذي سنتناول بعضها بالقراءة كمثال على 
القســم الثانــي من مبادئ الفكاهة حســب 

فرويد، أي “الهدم والتعريض”. 
فعابرة ســبيل في النــص التالي تتدرج في 
تكوين صورها الشعرية مرتكزة على عامل 
“الســهو” لتصطف الصور بشــكل عمودي 
مكونــة لوحــة مــن الفنتازيــا بتجســيدها 
لشــخصية كاريكاتوريــة من خــلال الحبيب 
وتجربتهــا مــع من تريــد أن تصنع جســراً 
روحياً معه. الشــاعرة لن تشــرح سبب ذلك 
التعثــر، بل تدفعــك وبكثير من الســخرية 
التي أجادتهــا بحذاقة، لكــي تمضي معها 
في هزليــة المواقف التي مرت بها وعطلت 
إيصال رســائلها للمحبــوب. فلنمضي معاً 

إلى النص ونكتشفه سوياً:
»لــي صاحب منه تبــي تطلع الــروح / خبلٍ 

ومنهي مولعه فيه خبله!؟«.
فــي بدايــة النــص، تهيئــك الشــاعرة إلى 
أن مــا ســوف تقرأه هــو تجربــة كوميدية 
ســوداء حد البكاء، فهــي توجز لك موقفها 
وكذلك موقف الحبيب وصورته وإصابتهما 
بالجنــون الــذي ينتــج عــن تبايــن الفهم 
للمرسل والمرسل إليه الضرورية في عملية 

التواصل. 
»عامين أوضح له مــع الجد ومزوح / وأقول 

يا عنتر تناديك عبلة«.
وكأنثــى أُجبرت على البوح بمشــاعرها في 
مجتمــع ذكوري؛ ذلك مــا يؤلمها لكن دون  2م
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فائــدة تذكــر بإيقاظ مشــاعره وإثارتهــا: »طال 
المدى ثم قلت أنا أغليك يا “لوح” / مجروحةٍ جرحٍ 

مخاطره عجله«.
هنــا تنزل بمســتوى الحديــث إلى المباشــرة في 
التوضيــح وليــس الإشــارة، والكنايــة عــن ذلك 
المخلــوق البشــري الخامل لكونه جمــاد مصمت، 

وهي كتلة روحية متشظية.  
»دنــق وقــال أنا من العــام مجروح / وأشــر لجرحٍ 

مبطيٍ وسط رجله«.
بهذه الخاتمة “الفنتازية” تلقي الشــاعرة بجميع 
خيباتها وأســلحتها جانباً وتستسلم.. ألم تقهقه 
جذلاً معها في تجربتها؟ ذلك هو الشعر في أبهى 

صوره.
تعود الشاعرة وســمية العازمي مجدداً إلى نفس 
الموضوع في نص شــعري آخر للتنويع على هذه 
الشــخصية الكاريكاتورية، وتكرر نفس شكايتها 
من عدم التفاتته لمشاعرها، لكن هذه المرة بعد 

ثماني سنوات وليس عامين كما نصها السابق: 
»أنا لي ثمان ســنين متولعه وأغليه / وعلى جملة 

أهل الحقد والعذل محتجة«.
تبــوح بمشــاعرها وتكتــب القصيدة تلــو الأخرى 
شرحاً وايضاحاً لعاطفتها لكن دون جدوى، وكأنما 
مشــاعرها مثل كلماتها تذهب إلى كل مكان.. إلا 
قلبــه، أو كورقة تلعــب بها الريــاح ولا تصل إلى 

غاية: 
»كتبت القصايد كلها يا جماعة فيه / عليه الحشــا 

مثل القراطيس بالعجة.
عقب ها العمر يســأل قصايــدك من هو فيه؟ / يا 

ويل قلبي كان نشدته من صجه!«.
بعــد التلويــح والتصريح بالحب لا تــرى أي مخرج 

سوى الإغراق ثانية في بحر من الجنون:
»أنــا ودي أطقه وأخاف أتوثم فيه / هبيل بلاه الله 

في بنت مرتجه«.
هذا بالنسبة إلى الســخرية التي وظفتها الشاعرة 
في تجربتها، أما بالنسبة إلى المتلقي؛ فبرغسون 
يــرى أن الكوميديا أساســاً مجردة من المشــاعر، 
وعدوهــا اللدود هو التعاطف حيث أن الضحك قد 
تطــور كترياق للعاطفة، وهــو يحمينا من معاناة 
الآخريــن. أمــا من وجهــة النظر النســوية، فترى 
هيلين سيســو في سخرية النساء على أنها »خرقٌ 
لادعاءات الذكر، وبالتالي ضربة موجهة للتفوق… 

وقد تكون ميداناً للصراع الرمزي«. 
أخيــراً، وســمية العازمــي قــد تخالــف الادعاءين 
السابقين لبرغســون وهيلين سيسو؛ فهي ارادت 
التعاطــف، ولم تــرد لخطابها الشــعري أن يكون 
نســوياً بل أنثوي بعيداً عــن مرموزات الصراع مع 

الذكورية.

تفاصيل 

عهود عريشي

أنا خائف...!
والخــوف عــدو الســعادة الحقيقي عدو الاســتمتاع 
باللحظة، هو الشــبح الــذي يلاحقنا مذ كنــا أطفالاً، 
يختبئ تحت الأســرة وفي الدواليــب وخلف الأبواب، 
حتى إذا ما كبرنا  كبر معنا وغير مع مشواره الطويل 
برفقتنا مكانــه لينتقل معنا أينما كنــا وكيفما كنا، 
فيختبئ هذه المرة في رؤوســنا؛ يحــول بيننا وبين 
ذواتنا، بيننا وبين حرية الانطلاق، بيننا وبين خطواتنا 
الجديــدة التي نترقبها، يكبر حتــى يلتهمنا، فنغدوا 
خائفين وقد نقضــي العمر كل العمر في خوف غير 
مبرر، خائف من الخروج من علاقة مؤذية، خائف من 
الوحــدة  ومن الحزن ومن الفراغ، من الســفر ومن 
التجــارب خائــف من المغامــرة حتى يكــون الخوف 
معطفاً نرتديه فيحول بيننا وبين كل ما ســنخوضه 
في الحياة من تجارب، مترددون على الدوام ونخشى 
الســقوط في الهاويــة، ولا هاوية أعمــق من قلب 
خائــف، اخترع العقل في الأصل نظام الخوف كجهاز 
إنــذار ليحمينا عنــد وقوع خطر ما، ثم مــاذا حدث ؟ 

بقي جهاز الإنذار برفقتنا إلى الأبد!
والتغلب على المخاوف من أكثر القرارات الشــجاعة 
التــي يمكنــك اتخاذها ولنبــدأ بالمخــاوف الصغيرة 
أولاً.. الخوف من تجربــة طعام جديد، أو الخوف من 
الســلالم الكهربائية، ثم ستجد نفســك شيئاً فشيئاً 
تهزم مخاوفــك الكبيــرة كالخوف مــن المرتفعات 
والعتمــة أو العواصف الرعدية فينعكس ذلك عليك 
تدريجياً لتصبــح جريئاً في مواجهــة بقية مخاوفك 
والتي لم تكن أدركتها بعد وســتكون عندها مؤهلًا 
لمواجهة كل ما بقيت تتهرب منه طويلًا، كمشاعرك 

مثلًا!
وأعني هنا غضبك المكدس وآلامك القديمة والخوف 

من خوض تجربة الغفران حتى لنفسك.
هناك فلســفة تقول: إن جذر كل مشــاكل الإنسان 
النفســية هو الخوف، وربمــا كان الخوف من الموت 
هــو الخوف الأكبر الــذي تتوارى خلفــه كل مخاوفنا 

الصغيرة، وهذا يحتاج إلى مواجهة جادة وجريئة.
كم مرة منعك الخوف من المتعة؟ 

كم مرة منعك من الفرح والحب والانطلاق؟
ربما حان الوقت.. ما رأيك؟!
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مدون التاريخ الشفوي.
محمد القشعمي..

ــه  ــعمي كتاب ــد القش ــر محم ــتاذ القدي ــدر للأس ص
الجديــد "تجربتــي مــع التاريــخ الشــفوي"، الصــادر 
الطائــف  نــادي  2022، عــن  العــام  خــال هــذا 
الانتشــار  دار  مــع  بالتعــاون  الثقافــي  الأدبــي 
العربــي، فــي طبعتــه الأولــى، دوّن مــن خالــه 
ورؤيتهــا  ومامحهــا  التجربــة  هــذه  تفاصيــل 

العميقــة لهــذا النــوع مــن التاريــخ.
تظــلّ بعــض المعرفــة أو أكثرهــا محفوظــة فــي 
عقــول أصحابهــا، فــا هــم الذيــن يســعفهم 
ــي  ــع، ولا ه ــا للمجتم ــا وإخراجه ــت لتدوينه الوق
وراءهــم  الســعي  يتولــى  شــخصًا  تجــد  التــي 
لاســتنطاق أصحابهــا وتدويــن مــا يمكــن تدوينــه 
ــن  ــن المفكري ــر م ــأن كثي ــذا ش ــا ه ــا، وربّم منه
والمثقفيــن والأدبــاء فــي عالمنــا العربــي الذيــن 
يغــدر بهــم الزمــان ولا يمهلهــم الوقــت لكتابــة 
مذكراتهــم أو اســتكمال مشــاريعهم المعرفيــة 
فيرحلــون وقــد خســرنا الكثيــر مــن المعرفــة 
التــي تختزنهــا عقولهــم النيــرة، ولكــن الأمــر 
فــي تجربــة )القشــعمي( مــع التاريــخ الشــفوي 
غيــر ذلــك، وهــو الــذي قــد ألّحــت عليــه هــذه 
ــة  ــة موازي ــببها معرف ــد بس ــي نفق ــرة الت الظاه
لمــا هــو حاضــر، فوجــد لهــا الحــلّ الناجــع بتبنــي 
هــذا المشــروع المعرفــي الكبيــر شــكاً ومضمونًــا، 
حيــث دوّن لنــا ســجاً ســيبقى خالــدًا للأجيــال 
أن  وعســى  والمســموعة،  المرئيــة  بوســائطه 
أســهل  أنّ  حيــث  قريــب،  عمّــا  نصيًــا  يكــون 
طريقــة لنقــل النــص الشــفوي إلــى نــصّ مُــدوّن 
هــي تحريرهــا علــى شــكل قصــة حيــاة، فقــد كان 
ــل  ــول يرح ــي العق ــا ف ــفوي محفوظً ــخ الش التاري
مــع مــن يرحلــون حتــى جــاء )القشــعمي( فحوّلــه 

لتاريــخ محفــوظ للأجيــال..
ــي  ــوم الغرب ــي المفه ــفهي ف ــخ الش ــد التاري ويع
هــو التاريــخ المــروي، وهــو عبــارة عــن تســجيات 
تحتــوي علــى ذكريــات أنــاس كان لهــم مشــاركة 
ــث بزغــت فكــرة التحــدث  فــي الشــأن العــام، حي
إلــى أُنــاس يُنظــر لهــم أنهــم مــن صُنّــاع التاريــخ 
قبــل أكثــر مــن ثمانيــن ســنة، لأنّ قيمــة التاريــخ 
الشــفوي تكمــن فــي أنــه المصــدر الأوســع والأكثر 
صدقيــة للتاريــخ الاجتماعــي مــن أيّ مصــدر آخــر. 
وقــد أعطــى هــذا النــوع مــن التاريــخ للتأريــخ 
بعــدًا إنســانيًا، كمــا أنــه يعطــي التــوازن بيــن دور 

العامــة والأبطــال.
وقبــل أكثــر مــن 20 عامًــا شــرع هــذا المثقــف 
العتيــد )القشــعمي( فــي تســجيل التاريخ الشــفوي 

الوطــن  هــذا  وشــخصيات  ورمــز  نخــب  مــع 
المعطــاء مــن جميــع مناطقــه المتراميــة، مُقدمًــا 
ــدار  ــى م ــال عل ــدًا للأجي ــيظلّ خال ــا س ــا وطنيً إرثً
عقــود قادمــة، )القشــعمي( الــذي تصــدّى لإنجــاز 
المناســبة  الشــخصية  هــو  كان  المهمــة  هــذه 
لثقافتــه الواســعة وخبرتــه الطويلــة بمختلــف 
جوانــب كلّ الشــخصيات التــي اســتضافها وســجّل 
معهــا، حيــث يعــرف كيــف يديــر دفــة الحــوار مــع 
ــال  ــه ومج ــا كان تخصص ــف مهم ــخصية الضي ش
إبداعــه ومشــواره العلمــي والعملــي، وهــو مــا 
ينــمّ عــن شــخصية ذات ثقافــة موســوعية قــلّ أن 
نجدهــا اليــوم، أطــال الله فــي عمــره وأبقــاه نهــرًا 

ــال.. ــداع والجم ــا بالإب متدفقً
ويقــول القشــعمي: خــال عشــرين عامًــا أو أكثــر 
سُــجّل مــع مــا يقــارب )400( شــخصية، وقــد يمتــد 
اللقــاء مــع بعضهــم أكثــر مــن تســع ســاعات 
ــد  ــام، ولكــن المعــدل الســائد لا يزي فــي عــدة أي
علــى ثــاث ســاعات، والآن وقــد رحــل أغلــب مــن 
ــن  ــرة، فيمك ــى الآخ ــات إل ــم مقاب ــت معه أجري
ــين  ــن والدارس ــم للباحثي ــجّل معه ــا سُ ــة م إتاح
كمصــدر مهــم للتاريــخ الشــفوي الــذي لــم يُكتــب، 
وأن يكــون لمكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة حريــة 

ــه كحقــوق خاصــة. ــاظ بملكيت الاحتف
فــي  )القشــعمي(  والباحــث  المؤلــف  وكعــادة 
إلــى  الكتــاب هديــة  الوفــاء، فقــد قــدّم هــذا 
الأســتاذ الدكتــور يحيــى محمــود بــن جنيــد الأميــن 
العــام الأســبق لمكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، 
وذلــك بقولــه: إلــى شــيخ المكتبييــن الســعوديين 
عرفانًــا باحتضانــه برنامــج التاريــخ الشــفوي فــي 
المكتبــة، وتشــجيعه للتواصــل مــع رمــوز الوطــن 
فــي أنحــاء المملكــة كافــة، ومــا زال محفــزًا لــكلّ 

ــاحة. ــي الس ــر ف ــي مثم ــي وعلم ــاء ثقاف عط
الدكتــور  للأســتاذ  تقديــم  الكتــاب  وتصــدر 
عبداللطيــف بــن محمــد الحميــد، الــذي وصــف 
ســبقه  مــن  محاســن  جمعــت  بأنهــا  التجربــة 
فــي هــذا المجــال، فقــد أجــرى حــوارات ولقــاءات 
مــن  أكثــر  مــع  بالفيديــو  موثقــة  أو  صوتيــة 
فــي  بــرع  بــارزة  وطنيــة  شــخصية  أربعمائــة 
ــاب..،  ــذا الكت ــي ه ــراء ف ــا للق ــص مضامينه تلخي
ــدة ومواهــب  ــي تضــم أصحــاب إنجــازات خال والت
ــوض  ــل نه ــي مراح ــة ف ــارب عصامي ــدة وتج فري
المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي تنــوع مبهــج 
بيــن أطيــاف المجتمــع مــن جميــع أنحــاء الوطــن؛ 
متدرجًــا فــي وضــع الأســماء التــي احتواهــا الكتــاب 

مقال

نايف إبراهيم كريري*
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بحســب تاريــخ إجــراء المقابــات خــال 
ــوام. ــك الأع تل

أشــار  مقدمــة  الكتــاب  مؤلــف  وكتــب 
مــن خالهــا إلــى تكليــف الدكتــور يحيــى 
بــن جنيــد لــه حينمــا كان أمينًــا للمكتبــة 
ــار  ــاء وكب ــاء والعلم ــوة الأدب ــة دع بمهم
والجلــوس  المكتبــة  لزيــارة  الســن 
معهــم ومحاورتهــم فــي اســتديو مُجهّــز 

للتســجيل معهــم صوتًــا وصــورة.
عــدّة  فــي  المؤلــف  أن شــارك  وســبق 
مناســبات ثقافيــة للتحــدث عــن تجربتــه 
مــع التاريــخ الشــفوي قبــل أن يتبلــور 
ــن  ــذي بي ــاب ال ــذا الكت ــى ه ــروع إل المش
أيدينــا اليــوم، وذلــك فــي مركــز حمــد 
الجاســر بالريــاض، ومركــز صالــح بــن 
صالــح الاجتماعــي بعنيــزة، كمــا ألقــى 
المؤلــف محاضــرة فــي جامعــة جــازان 
عــام  فــي  الوطنــي  اليــوم  بمناســبة 
"دور  1436هـــ/2015م، وكانــت بعنــوان 
مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة فــي توثيــق 

الشــفوي". التاريــخ 
ــك  ــاء تل ــه لإلق ــال زيارت ــي خ ــر أنن وأذك
المحاضــرة بجــازان قــد حضــرت معــه 
التــي  الحلقــات  تلــك  لإحــدى  تســجياً 
كانــت مــع الدكتــور عبدالرحمــن الرفاعــي 
اســتمر  حيــث  جــازان،  فــي  بمنزلــه 
ســاعات،   3 الـــ  يُقــارب  مــا  تســجيلها 
العمــل  طبيعــة  علــى  شــاهدًا  وكنــت 
الــذي يقــوم بــه، وشــاهدت مــدى حرصــه 
المهمّــة  المعلومــات  اســتخراج  علــى 
مــن شــخصية الضيــف، وهــو ديدنــه مــع 
جميــع الشــخصيات التــي ســجّل معهــا 

الشــفوي. تاريخهــا 
وكان لابــد أن يمهــد المؤلــف بتوطئــة 
أهميــة  خالهــا  مــن  عــرض  لكتابــه 
التاريــخ الشــفوي كمصــدر مهــم لــكل 
أمــة تعتنــي بتاريخهــا، لمــا يعطيــه مــن 
تصــور دقيــق، لأنــه يؤخــذ مــن أفــواه 
ــد اهتمــت معظــم دول  ــن، وق المعاصري
الشــفوي، وخصصــت  بالتاريــخ  العالــم 
لذلــك مكتبــات ومراكــز خاصــة بجمــع 
وتهيئتــه  وحفظــه  الشــفوي  التاريــخ 

للباحثيــن.
وابتــدأ المؤلــف كتابــه بتعريــف بالتاريــخ 
أنــه  أكــد  حيــث  وأســاليبه،  الشــفوي 
ــه  ــراد مُقابلت ــة مــن يُ مــن المهــم معرف
واهتمامــه ونــوع عملــه والبحــث عــن 
تســجيله،  المــراد  للموضــوع  الخلفيــة 
ــا  ــه مخططً ــل فــي ذهن وأن يضــع المقاب
ونــوع  المقابلــة  لأســلوب  واضحًــا 

إجرائهــا. قبــل  المقابلــة 
واحتــوى الكتــاب علــى لمحــة تاريخيــة 

)القشــعمي(  الباحــث  كتبهــا  مختصــرة 
بأســلوبه الــذي تميــز بــه فــي تدويــن 
البدايــات، وذلــك عــن بدايــات التاريــخ 
ــة  ــارب العالمي ــتعرضًا التج ــفوي، مُس الش
فــي توثيــق التاريــخ الشــفوي، حيــث برزت 
أوّل مجلــة عُنيــت بالتاريــخ الشــفوي فــي 
عــام 1969، وســميت بـــ )حوليــة التاريــخ 

الشــفوي(.

وتطــرق المؤلــف إلــى بدايــات التاريــخ 
الشــفوي فــي المملكــة قبــل 45 عامًــا، 
حيــث توّلــى فريــق عمــل في مركــز أبحاث 
ــات  ــن المقاب ــد م ــجيل العدي ــج بتس الح
زادت علــى )مئــة وخمســين ســاعة(؛ عــن 
ــخ لهــا مــن  ــاة العامــة والتأري أوجــه الحي
وممّــن  والحرفييــن  المعمريــن  خــال 
للمهرجــان  بالحــج، وكان  لهــم عاقــة 
الوطنــي للتــراث والثقافــة )الجنادريــة( 
عامًــا،   35 قرابــة  منــذ  ذلــك  فــي  دور 
وتــمّ تســجيل مــا يقــارب مــن مئتيــن 
وخمســين ســاعة، كمــا ســاهمت محطــات 
التلفزيــون الســعودي قبــل 30 عامًــا فــي 
التســجيل الشــفوي مــع كبــار الســن فــي 
مختلــف مناطــق المملكــة، وقبــل ثمانيــة 
عشــر عامًــا قامــت دارة الملــك عبدالعزيــز 
بتأســيس مركــز التاريــخ الشــفوي ضمــن 
إداراتهــا العلميــة، وســجلت مقابــات مــع 
ــة  ــم عاق ــن له ــذات م ــن وبال ــار الس كب
بالملــك المؤســس، أو شــاركوا معــه فــي 
معــارك أو تولــوا مناصــب مهمــة فــي 

ــده. عه
ــفوي  ــخ الش ــة التاري ــف تجرب ودوّن المؤل
ــن  ــة م ــد الوطني ــك فه ــة المل ــي مكتب ف
ــي  ــادي ف ــا الري ــا بدوره ــال اضطاعه خ

ــد  ــة، فق ــخ المملك ــجيل تاري ــظ وتس حف
شــرعت فــي هــذا النــوع مــن النشــاط منذ 
منتصــف عــام 1415هـــ، وإجــراء مقابــات 
ــل الأول  ــخصيات الرعي ــن ش ــدد م ــع ع م
مــن الحــراك الثقافــي الســعودي، مشــيرًا 
إلــى أن هنــاك قلــة ممّــن ســجل معهــم 
كانــوا يرفضــون أن يُجــرى اللقــاء معهــم 
لا  ولكنهــم  )الفيديــو(،  طريــق  عــن 
ــا. ــجيل صوتيً ــم التس ــون أن يت يمانع

وتحــدث المؤلــف عــن وقفــات ســريعة 
معهــم،  سُــجل  مــن  بعــض  مــع 
وليتهــا  أقوالهــم،  لأبــرز  ومختــارات 
ــن  ــف م ــات ليكش ــذه الوقف ــت ه طال
ــر لمختلــف  ــر والكثي خالهــا عــن الكثي
الشــخصيات التــي احتواهــا الكتــاب.

وجــاء النصيــب الأوفــر مــن الكتــاب 
الشــفوي  التاريــخ  برنامــج  لعــرض 
ســرد  خــال  مــن  وذلــك  للمملكــة، 
تــمّ  الذيــن  بــكلّ  طويلــة  قائمــة 
التســجيل معهــم بواســطة الفيديــو 
ــا أن  أو التســجيل الصوتــي فقــط، وإمّ
يكــون ذلــك بمقــر مكتبــة الملــك فهد 
ــة الضيــف،  ــزل ومكتب ــة، أو بمن الوطني
مدونًــا لمحــة موجــزة عــن مســيرة 
حياتــه، والمــدة الزمنيــة للتســجيل.

الشــخصيات  المؤلــف أســماء  ورتّــب 
التــي ســجّل معهــا تاريخهــم الشــفوي 
بحســب تاريــخ إجــراء المقابــات، ولتكــون 
هــذه التجربــة طــوال 23 عامًــا تحديــدًا 
شــاهدة علــى مرحلــة مهمــة مــن تاريخنــا 
الســعودي، انطلقــت فــي عــام 1415هـــ، 
وكان أولهــم الراحــل الأديــب عبدالكريــم 
الجهيمــان الــذي عــاود معــه التســجيل 
ــولًا  ــام 1420هـــ، وص ــي ع ــرى ف ــرة أخ م
إلــى آخرهــم الدكتــور عبدالواحــد بــن 
ــر مــن  ــرورًا بعــدد كبي ــد، وم ــد الحمي خال
الشــخصيات والأســماء مــن الــرواد وكبــار 
المجتمــع  فئــات  مختلــف  مــن  الســن 
ــاء  ــاب والأدب ــى الكت ــن إل مــن رجــال الدي
والتجــار والفنانيــن والســفراء ومديــري 
ــن. ــار الموظفي ــوزراء وكب ــات وال الجامع

ــن  ــة ســتكتمل حي ــن لتجرب ــاب تدوي الكت
للجماهيــر  الأرشــيف  هــذا  إتاحــة  يتــم 
ــادرة  ــال مب ــن خ ــك م ــن؛ وذل والمهتمي
الملــك  مكتبــة  فــي  المســؤولين 
نشــر  مشــروع  بتبنــي  الوطنيــة  فهــد 
مشــاهدتها  وإتاحــة  التســجيات  هــذه 
والاســتماع إليهــا بطــرق كثيــرة ومتعددة 
ــا الحديثــة تُســهم فــي  باتــت التكنولوجي
تســييلها ونشــرها علــى نطــاق واســع.
* جازان
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     تظلّ في عيون والدتك صغيرا مهما بلغ سنّك وعجنتك 
في  أقران  من  بك  يحيطون  لمن  )الميانة(  وتمتدّ  الأيام. 
الفلاني(  )فلان  بينهم  ألفوك  كما  إليك  وينظرون  مجتمعك، 
اللي كان شقي..أو خجول! مهما بلغ تميّزك وشأنك الوظيفي 
ويقفون   ، الرقمية  الوسائط  عبر  إليك  ينظرون  من  بعكس 

على ما تنتج وتبدع وما تقوم به من أدوار.  
   تلك النظرة العاطفية تكاد تكون أقلّ مع دخول الوسائط 
ومثلها  الاصطناعي.  الذكاء  يديرها  كثيرة  وأشياء  الذكية 
في  جارك  مع  الآن  تتفاعل  ولعلك   ، اختلفت  عديدة  مظاهر 
تقابلهم.  أن  من  أكثر  الوسائط  هذه  عبر  وأصدقائك  الحارة 

وتقبلّنا أن نفعل ذلك حتى مع من يلاصقنا الجدار !  
    وإذا ما كان صديقك موهوبا ربما لا تجد فرصة لمقابلته 
والتحدّث معه ؛ لأنه سيكون مشغولاً عبر صفحته الرقمية في 
تنمية مواهبه، ولديه جمهور يتجاوز جغرافية المكان الضيق 

الذي جمعكما . 
  الحياة تتغيّر في أشياء كثيرة خصوصا في مظاهرها المادية، 
وهي أمور طبيعية ، وصيرورة زمن لا يتوقّف. ولنا في سنن 
بالكاد  منازلنا  وفي  ؟  بتنا  وأين  كانوا  فأين  قبلنا حكمة  من 
نبحث عن لحظات هاربة من فضاء الإنترنت نتحدّث فيها مع 
من يسكنون معنا بين ذات الجدران ويقاسموننا مائدة طعام 

واحدة !  
   يحدّثك البعض عن حلول من قبيل ضبط أوقات المشاهدة 
بعض  في  مجدية  تكون  وربما   ، الإنترنت  استخدام  وتقنين 
بعضنا  مع  والجلوس  الحوار  نفقد  لا  أن  الأهمّ  لكن  جوانبها 
الاجتماعية  منازلنا وفي مناسبتنا  لدقائق معدودة داخل  ولو 

)نسولف(، ونضخّ الدماء في علاقتنا الباردة.  
   من تجربة وأنا مثل غيري متورّط في تزجية وقت لا بأس 
الجماعية خصوصاً ما  الرياضة  أنّ  الوسائط ،لاحظت  مع تلك 
وزيارة  القراءة  وكذلك  والحركة،  التنافس  على  منها  يعتمد 
المكتبات وتلبية بعض الدعوات الاجتماعية مهمة شريطة أن 

نكون بعيدا ولو للحظات عن شاشتنا الذكية.  
المنازل  تصوير  في  يتفنّن  البعض  أصبح  كيف  ولاحظوا     
القديمة وبعض المظاهر الاجتماعية الجميلة وكأنها أضحت 
الحياة تتطور لكن  )نسيا منسياً(! وهذا الأمر غير صحيح؛ لأن 
جوهر علاقاتنا ومحبتنا وتقديرنا لبعض لن ينتهي ، وسنظلّ 
نتمسّك به؛ لأنه ضمانة سلامة صحتنا النفسية والبدنية مهما 
رفقة  بدون  حياتنا  نتخيل  أن  يمكن  وهل  المتغيرات!  بلغت 

صادقة؟ يقول سليم الخوري:
لا شيء في الدنيا أحب لناظري 

من منظر الخلان والأصحاب

مجالسة الأحباب

مسافة ظل 

خالد الطويل

» العظيــــة « 
و»الحنـــــاء«.

واس 
ما زالت النساء في منطقة جازان تحافظن على العادات 
والأعراس،  والأعياد  بالمناسبات  التزيين  في  المتوارثة 
»العظية«  أشهرها  ومن  متعاقبة  أجيال  مدى  على 
و«الحناء« لما تمتاز به من نواحي جمالية وروائح عطرية.

العطريتين  و«البعيثران«  »الشذاب«  نبتتا  وتعتبر 
المعروفة  الجيزانية  للعظية  الأساسية  المكونات  من 
بـ«الولبة«، وتبدأ عملية »الولبة« التي تقوم بها إحدى 
المتخصصات بوضع مسحوق مادة الطيب بعد تقسيم 
الشعر«  بـ«فرقة  يعرف  فيما  جزأين  إلى  الرأس  شعر 
المكون من  الطيب  وتضفيره، ومن ثم وضع مسحوق 
»المحلب والزر والهيل والجوزاء«، والذي يخلط مع الماء 
فوقه  ويوضع  ومتماسك،  ثقيل  قوام  على  للحصول 
مادة »ظُفر الطيب« التي تستخرج من »قواقع البحر« ما 
يضفي على مسحوق الطيب المزيد من الروائح العطرية 

الجذابة.
ومزجه  الطيب  مسحوق  وضع  عملية  اكتمال  وبعد 
بالشعر يتم وضع النبات العطري المعروف لدى الأهالي 
باسم »الخطور« أو » المخضارة« بشكل دقيق ومنظم، 
تغطي  مسابح  شكل  على  »الفل«  نظم  يتم  ذلك  بعد 

»الخطور« من الأسفل إلى الأعلى.
»المحف«  وضع  يتم  الولبة  عملية  تكتمل  أن  وبعد 
ما  أو  الرأس  الذهبية على منتصف  بالجنيهات  المرصع 
العضية،  ورونق  جمال  من  يزيد  ما  بـ«الهامة«  يعرف 
ويبرز مدى اتقان عمل المولبة، حيث تحتاج هذه المهنة 

الكثير من الوقت والعناية والاهتمام.
كما تحرص النساء على وضع »الحناء« بمختلف أشكاله 
ويتم  الأعياد،  وخاصة  السعيدة  المناسبات  كل  في 
قطف الحناء الحمراء مباشرة من شجرة الحناء وسحقها 
جافاً،  مسحوقاً  لتصبح  »المسحقة«  يسمى  حجر  على 
السيدات من  الليمون حتى تتمكن  وتمزج بالماء وملح 
استخدامها كصبغة، ويمكن نقشها على الجلد مباشرة. 2م
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 واس 
الخطوط  أعلنت 
السعودية  الحديدية 
نجاح  عن  )سار( 
لتشغيل  خطتها 
المشاعر  قطار 
موسم  في  المقدسة 
وذلك  1444هـ،  حج 
بنقل  قامت  أن  بعد 
أكثر من 2.13 مليون 
محطات  بين  راكب 
القطار التسع الواقعة 
وعرفات  منى  في 
 2208 خلال  ومزدلفة 

رحلات ترددية.
تم  أنه  وأوضحت 
نقل هذا العدد الكبير 

أيام  الحجاج خلال  من 
التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة والبالغ عددها 
سبعة أيام والتي انطلقت في اليوم السابع من شهر ذي 
اليوم  انتهت  التي  النقل  نهاية عملية  إلى  الحجة وصولاً 

الثالث عشر من ذي الحجة آخر أيام التشريق.
في  شهدت  للقطار  الأولى  الحركة  أن  إلى  وأشارت 
 22.4 يقارب  ما  نقل  الحجة  ذي  شهر  من  السابع  اليوم 
بقطار  الخاصة  الخطط  تنفيذ  تم  حين  في  ألف شخص، 
المشاعر المقدسة والتي تضمنت تصعيد أكثر من 298.7 
ألف حاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وتلا ذلك قيام 
قطار المشاعر بنقل أكثر من 297 ألف حاج خلال نفرتهم 
إلى مشعر مزدلفة، وقام القطار بعد ذلك بإفاضة ما يزيد 
التشريق  أيام  إلى مشعر منى، وخلال  ألف حاج   396 عن 
 ،2 منى   ،1 )منى  محطات  من  انتقلوا  من  عدد  تجاوز 
أكثر  )الجمرات(   3 منى  محطة  إلى   )3 عرفات   ،3 مزدلفة 
1.12 مليون راكب مما أسهم في سهولة وصولهم  من 

إلى جسر الجمرات.
الحديدية  للخطوط  التنفيذي  الرئيس  تقدم  بدوره 
السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك بتهنئته للقيادة 
الأثر  على  ومؤكداً  1444هـ،  حج  موسم  بنجاح  الرشيدة 
الخطوط  قطاع  يلقاه  الذي  اللامحدود  للدعم  الكبير 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  من  الحديدية 
بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، والذي 
أسهم في نجاح “سار” في تقديم خدماتها لحجاج بيت 
وقطار  المقدسة  المشاعر  قطار  خلال  من  الحرام  الله 
النقل  وزير  معالي  من  بمتابعة  وذلك  السريع  الحرمين 
المهندس  الإدارة  مجلس  رئيس  اللوجستية  والخدمات 

صالح بن ناصر الجاسر.
والاهتمام  المحدود  غير  بالدعم  المالك  الدكتور  ونوّه 
الكبيرين من سمو وزيـر الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، 
منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين  خـادم  مستشار  وسمو 
مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو نائب أمير 
ضمان  على  المستمر  وحرصهم  المكرمة،  مكة  منطقة 

توفير كل ما يخدم حجاج بيت الله الحرام،

نجاح خطة تشغيل قطار المشاعر..

نقل 2.13 مليون راكب 
رات على متن 2208 رحلات. استشا

شرعية نظامية

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.
محامي ومستشار شـرعي ونظامي.

س- ما هي المعاملات المدنية ؟
ج- هــي العقود والتعاملات المالية بيــن الأفراد ، قال الله 
تعالــى ﴿ يَــا أَيُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُمْ 
بِالْبَاطِــلِ إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ ســورة 

النساء :29 .
وفــي الصحيحيــن ) البخــاري برقم 2079 ومســــلم برقم 
1532 ( مــن حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قول 
نبينــا  - عليه الصلاة والســلام - )) الْبَيِّعــانِ بالخِيارِ ما لَمْ 
قا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما وإنْ كَذَبا  يَتَفَرَّ

وكَتَما مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِما (( .
وقد نقل ابن حزم - رحمه الله - في المحلى 8 / 25 وغيره 
الإجماع على اشتراط الرضا في البيع وغيره من المعاملات 

والعقود .
ولهذا فالإسلام ســابق لكل القوانين والأنظمة في تقرير 
أحكام المعاملات المدنية، فأول قانون للمعاملات المدنية 
هــو القانون المدني الفرنســي الصادر ســنة 1804م بعد 
1218 سنة من هجرة المصطفى -عليه الصلاة والسلام - ، 
وكانت بلادنا يومئذ في ظل الدولة السعودية الأولى التي 
أعادت كامل الحقوق لأهل الجزيرة وفق أحكام الشرع قبل 

ظهور القانون المذكور وسلطته.
ولهــذا جــاءت المــواد ) 17،18،19 ( من النظام الأساســي 
للحكــم بالتأكيد علــى حق الأفراد فــي تعاملاتهم المدنية 
وفق الشــريعة الإســلامية، وعــدم التعرض لهــا إلا بحكم 
قضائــي أو لمصلحــة عامة مع تعويض عــادل، وفي رؤية 
الســعودية 2030 أعلــن ســيدي ولي العهد- ســلمه الله - 
تطوير منظومة التشريعات في بلادنا - حرسها الله - بإيجاد 
ــخ مبادئ العدالة  أنظمة متخصصــة تحفظ الحقوق، وتُرسِّ
والشفافية، وتحمي حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة 
وفق الشــريعة الإســلامية  ومتطلبــات الحيــاة المعاصرة، 
والمبــادئ القانونيــة المســتجدة، والمواثيــق والاتفاقيات 
الدوليــة التي التزمت بهــا المملكة، وما نظــام المعاملات 
ــرًا إلا ثمرة من الثمــــار اليانعة لهذا  المدنيــة الصادر مُؤخَّ

التطور الحقوقي المميز عالميًا، والله الموفق .

لتلقي الاسئلة 
lawer.a.alkhalidi@hotmail.com
حساب تويتر:
@aloqaili_lawer
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الكتابة الوداعية
00

عبدالله سليمان 
السحيمي

ل 
قا

م

مقال

@Alsuhaymi37

إلى: ١٤٤٤/١٢/٤… تاريخ وداع بعض من 
الرفاق.

هي أقسى وأصعب الكتابات يأخذ صاحبها 
من الكلمات المؤثرة من اعتراف بالتقصير، 
يكن  لم  مواقف  ووقوع  الخطأ،  من  وحذر 
موفقاً بها وربما حدث منه مالم يملكه أو 

قد انزلق في هذا الجانب.
وتتميز هذه الكتابة في أوقات مثل النقل 
المهمة،  انتهاء  أو  الاعفاء  أو  الترقية  أو 
ولعل أقساها وأمرها هي لحظة الخروج من 
تعتصره  البعض  فتجد  متقاعداً،  الوظيفة 
انطوت،  التي  والأيام  التي مضت  السنوات 
وإحساسه  مشاعره  لرد  قابل  غير  فيبقى 
التي يودع فيها  الحالة  تلك  حينما يعيش 
مكاناً ألفه وزملاء عرفهم ووظيفة عاشها.

منذ سنوات – كغيري - تصله هذه الرسائل 
بين فترة وأخرى، وعادة تكون الإجابات من 
الجميع إيجابية في الدعاء له كل بأسلوبه 
اهتمام  لدي  ولازلت  وكنت  وطريقته. 
بالوقوف على مثل هذه اللحظات الإنسانية 
التي تقدم لنا أن الإنسان مهما حصل منه 
وتختصر  المواقف  تعتصره  بشراً  يبقى 

رحلته بأن الدنيا هذا حالها وأحوالها.
ومتعبة  مؤلمة  والتوديع  الوداع  ولحظات 
ربما  الوظيفي  الوداع  أن  رغم  ومحزنة 
ويقول:  جارحة  بكلمة  يحتفل  من  هناك 
)الله لا يرده( وهي كلمات تخرج عادة من 
عراك وظيفي واختلاف في وجهات نظر له 

اعتباراته المعروفة.
لكنني من الذين لا أقاومه حتى في السفر 
رسالة  يحملك  لأنه  والاستئذان  والانتقال 
خفية تستشعر فيها أشياء كثيرة ربما ينقل 
تفعله  مالم  إليك  ويُزجى  تقله  مالم  عنك 
ويضع على فيك ما لا يليق بهم ويسند لك 
الصورة  تبقى  بريء منه، وغالباً  أنت  فعلًا 
وتشويه  بالغياب  عليك   الدعاء  المألوفة: 
وقد  و)طاريك(  اسمك  ماحل  كل  الصورة 

ما  فيه  واجتهدت  فعلت  ما  نسف  يتم 
يعلمه وما لا يعلمه دون أن يتبرأ منك إلا 
الله في أن يكاشفك في الحديث أو يطرق 
بابك للاستماع ويهاتفك للاستفسار، لكن 
وصلته  التي  بالمعلومات  يكتفي  الكثير 
من  والترفع  والتثبت  للتأكد  حاجته  دون 
إنسان  على  والتجني  بريء  شخص  اتهام 

بحجة ماوصل له.
وأحسب أن انقلاب الكثير عليك بعد وداعك 
وخروجك وتوديعك هو أمر يخص الإنسان 
ذاته، ولعل أقل ما يملكه الشخص أن يتبرأ 
بسبب  عليه  والتجني  شخص  اتهام  من 

اسقاط تصرفاته وتعاملاته على الآخرين.
ثم  قسراً،  الوداع  على  الإنسان  يُجبر  وقد 
يُجبر كسره، وهذا ماقاله رسول الله حينما 
المدينة مهاجراً: “والله  إلى  خرج من مكة 
أحب  أنك  لأعلم  وإني  منك،  لأخرج  إني 
أرض الله إلى الله، وأكرمها على الله.. ولولا 

أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت”.
المحب  بحنين  أشبه  الكلمات  هذه  كانت 
ودينه  الله  أجل  من  خرج  لكنه  العاشق 

ونشر دعوته.
ويقتصر  كثيرة،  أبواباً  يغلق  الخروج  إن 
على فتح باب لايليق إلا بالأوفياء من خلال 

)اذكروا محاسن غيركم(.
الذكر  بالأوفياء ويعزز من  يليق  الوفاء  إن 
لا  ما  ودفن  الحسنة  والسمعة  الطيب 
والعبارات  والصور  الكلمات  وتبقى  يليق. 
أشبه بالوداع الذي يرسم صورة أن الحياة 
تبقى كسيرة تمر على الجميع لتبقى قيمة 
الوداع الأجمل وتبقى ذكريات ما  يرسمها 
مضى سوى حكاية اسمها كان هنا ومضى! 
وصدق ذلك العربي بلهجته ومورثه حينما 

حلق وقال:
تعيش المواقف ماتحلل مع الأجساد

دفنا النشاما .. مادفنا جمايلها



وحيد الغامدي

نهاية حقبة تويتر
“ العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من 

السوق “.
قاعدة  كانت  وإنْ  السابقة،  العبارة 
أنها – لصوابها – تنسحب  إلا  اقتصادية، 
المجال  ومنها  الحياة،  مجالات  كل  على 
الناس،  حياة  في  مؤخراً  بدأ  الذي  الجديد 
فضاء  عبر  الاجتماعي  التواصل  وهو 

الانترنت.
للمجتمع  جاذباً  )تويتر(  موقع  كان 
بوك(  )الفيس  موقع  من  أكثر  السعودي 
أخرى.  عربية  لمجتمعات  جاذبية  الأكثر 
سببت  التي  العوامل  من  الكثير  هناك 
من  للسعوديين،  تويتر  موقع  جاذبية 
المحدودة  التغريدات  خصائص  بينها 
بعدد محدد من الأحرف، وهو ما يتناسب 
مع مزاج الفرد في بيئة الصحراء الذي يميل 
الإطالة،  في  الرغبة  وعدم  الاختصار  إلى 
ما  كثيراً  لتسمع  حتى  )التفلسف(  ويكره 
تحديداً  الأمر  هذا  فلسفة(.  )بلاش  يقال: 
عن  نتساءل  أخرى،  زاوية  ومن  يجعلنا، 
إمكانية نجاح مشروع فلسفي سعودي في 
تتفلسف  أخي لا  )يا  يتداول عبارة  مجتمع 

علينا(!!
يضاف إلى تلك العوامل التي تسببت في 
نجاح تويتر فيما مضى عوامل أخرى تتعلق 
بالمتابعة وإضافة المتابعين، وظهور عدد 
المتابعين بجانب اسم الشخص. واحد من 
مستخدم  أن  هو  تويتر  نجاح  عوامل  أهم 
هذا الموقع، ومنذ بداية تسجيله للحساب 
الذي يحمل هويته، يدخل في رحلة طويلة 
وتراكمية لجمع المتابعين، وهذا ما يجعل 
استخدام  على  الإدمان  يشبه  ما  هناك 
المتابعين  جمع  يصبح  حيث  الموقع؛  هذا 
يومياً  هاجساً  أعدادهم  بتزايد  والاهتمام 
أصبح  حيث  الموقع؛  هذا  مستخدمي  عند 
معايير  أهم  من  واحداً  المتابعين  عدد 

تقييم الحساب وصاحبه ومدى أهميته.
الكونية  السننية  يمنع  ولن  لم  ذلك  كل 
مؤخراً  لوحظ  فقد  شيء،  كل  تداول  في 
كثير  في  يدب  بدأ  الذي  والملل  التذمر 
إلى  إضافةً  الموقع،  هذا  مستخدمي  من 
الإجراءات الأخيرة التي حددت عدد القراءات 
للتغريدات بناءً على ما يدفعه المغرد من 

العلامة  على  للمحافظة  شهري  اشتراك 
أعداداً  جذبت  الأخرى  هي  والتي  الزرقاء، 
المجهولين  المستخدمين  من  مهولة 
ذات  الحسابات  من  الكثير  أن  درجة  إلى 
بتلك  تحظى  أصبحت  الإباحي  المحتوى 
العلامة الزرقاء، لمجرد أن من يديرها قد 

دفعوا رسوم الاشتراك الشهري. 
تواصل  مواقع  بدأت  الوقت،  ذات  وفي   
إليها،  الناس  من  المزيد  جذب  في  أخرى 
الذي  تويتر  مكانة  على  تزحف  وبدأت 
احتوى  عريض  كمسرح  الساحة  تسيّد 
والسياسي  الاجتماعي  الحكي  معظم 
اليومي. فلم يعد بذلك التأثير القوي في 
الحشد والتعبئة للرأي العام كما كان في 
كان  الذي  الأثر  ذلك  كثيراً  وخف  السابق، 
قدراته  هي  وها  العام،  الرأي  في  يُحدثه 
التأثيرية تتراجع مع الوقت بانحسار أجيال 
كانت مهمومة بالثرثرة في قضايا الشأن 
العام، وكانت تعيش لحظة مخاض زمنية 
مستخدمين  بروز  ومع  أنه  إلا  فاصلة، 
جدد من أجيال جديدة، فإن تلك القضايا 
ليست  السعوديين  تشغل  كانت  التي 
الجديدة،  الأجيال  أذهان هذه  حاضرة في 
وبالتالي لا توجد أي مادة )ثقافية( يمكن 
أن تشكّل لديهم نقطة فاصلة في الفرز 
المواقف  وبناء  والتكتل  والاستقطاب 

والشعور بهوية الفكرة الجامعة. 
لهذه الأسباب، ولأسباب أخرى، فإن موقع 
وأثّر  والعقول  المشهد  تسيّد  الذي  تويتر 
في سياسات الدول في العشرية السابقة 
وإن  والتواري،  للضمور  طريقه  في  فإنه 
الناس  وسيستمر  بالطبع،  سيبقى  كان 
دفع  في  الاستمرار  وحتى  فيه،  بالتسجيل 
تلك الرسوم السنوية لـ )ايلون ماسك( من 
بجانب  الزرقاء  العلامة  على  الإبقاء  أجل 
عن  -تحديداً-  بالحديث  ولكن  أسمائهم، 
الأثر الذي كان يُحدثه، والأهمية التي تلفت 
إليه انتباه المراقبين وأجهزة الإعلام فيما 
مضى، فإن كل ذلك في طريقه للاختفاء 
وأجيال  جديد  وعصر  جديد  منطق  خلف 
بالسؤال  أبداً  مهمومة  تكون  لن  جديدة 
نافذة  يفتح  حين  المغرد  يستقبل  الذي 

التغريدة: )ماذا يحدث(؟
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